
        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٤٢٣ 

��������������������������������������������� �

������������������ �

 )١ (حسن بن أحمد النعمي. د. أ

 )هـ٢٠/٠٢/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٢١/٠١/١٤٤٣قدم للنشر في (

وجهة نظر موضوعاتية على ظاهرة الخوف في مـسارات الرحلـة ء من اضو الألدراسة اهسلّط هذت: المستخلص

دى الشعراء المهجريين، أولئك الـذين غـادروا ديـارهم في بـلاد الـشام نحـو العـالم الجديـد، فـراراً مـن المهجرية، ل

إذ بـدا الخـوف في بـارزة في نتـاج شـعرائهم شـماليهم وجنـوبيهم وظـاهرة الخـوف هـذه . الحياة التي كـانوا يعيـشونها

نـدوب� واضـحة علـى  ياته ودوافعـه المتباينـةوقد ترك هـذا الـشاغل، بمـستوومصدراً مُلهِم�،  ،شاغلاً مقلق�نتاجهم 

 المهجـريين وشـعر.  تجاوزت الموضوع أو الفكرة إلى ما أحدثتـه في أشـكال المعنـى مـن شـروخمهجري،النصّ ال

تـارة، وتعزيـزاً  لحلـملتحقـق ا المختلفة، يحـاول أن يكـون تمجيـداً ساراته عبر مكان الذي رافق رحلاتهم المهجرية

وعدم القـدرة علـى ، ضياع والصدمة والشك والترقبالخوف والكان يغلفه  هلكن أكثر، رىلصمود الداخل تارة أخ

 هـذه الدراسـة إلـى اسـتجلائه وكـشفه عـبر وقفـة سعىتوذلك ما العودة من مغامرة الرحلة، أو الرجوع للوطن الأمّ، 

اســتعراض تجليــات متأنيــة مــع الخــوف والإبــداع الــشعري، وتوثيــق رحلــة المهجــريين والظــروف التــي رافقتهــا، و

وهـي مـسار الانطـلاق ورحلـة ، الخوف في المـسارات الرحليـة الثلاثـة الأكثـر حـضوراً في مدونـة الـشعر المهجـري

الوصول إلى المهجر، ومسار الذهاب، وما رافقه من خوف وصراع بـين الإقـدام والإحجـام، وثانيهـا، مـسار رحلـة 

ن المجهـول، ومـا نـتج عنهـا مـن مظـاهر الـصدمة، والـضياع، الإقامة، وما بعد الوصول، ومعاناة التنقل والخوف مـ

الرحلات الروحية وما اتصل بها مـن أحـلام العـودة مسار : والخوف من عدم العودة، والخوف من المكان، وثالثها

 .والخوف الخيالي، مع وقفة على اتجاهات المعجم الرحلي وحقوله الدلالية البارزة

 ،الموضوعاتية،  المسارات الرحلية،الرحلة المهجرية، الأدب المهجري ، الخوف والشعر:الكلمات المفتاحية

  .أدب الأمريكتين
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 Fear associated with the immigration routes of the Immigrant Poets: 
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Abstract: This thematic study aims to highlight the phenomenon of fear associated with the 
immigration routes of the immigrant poets from their countries in the Levant towards the new 
world, to escape their living conditions in their homeland. The fear phenomenon is quite remarkable 
in their literary works, both in the North and the South alike. Fear is a predominant, worrying and 
inspiring concern for all immigrant poets; however, such concern has a distinguished impact on all 
the diaspora literary texts, an impact that exceeds topics and ideas to semantic forms. The diaspora 
poetry, throughout the various immigration routes seems to glorify the attainment of their dream on 
one hand, and to enhance internal resistance on the other hand. Nevertheless, such poetry seems to 
be enveloped by fear, anticipation, loss, shock and inability to go back home. This study intends to 
reveal such phenomenon of fear, by deliberately examining the poetic creativity and documenting 
the journey of the immigrant poets, as well as the circumstances associated with it. The study also 
seeks to display the impact of fear associated with the most significant three phases of immigration 
which are present in the diaspora poetry, namely set-off, arrival and residence together with the fear, 
conflict, and the suffering of mobility, fear from inability to go back, fear of the unknown and most 
important fear from spiritual journeys and dreams to go back, as well as imaginary fear. The study 
also deals with the lexicology of the journey and its semantic fields. 

Key words: Fear, poetry, Diaspora Literature, Immigration Journey, Immigration Routes, 
Thematic, Literature of The Two Americas. 
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الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد 

 :ن، أما بعدوعلى آله وصحبه أجمعي

 يلحظ سيطرة ظاهرة الخوف على تفكيـر كثيـر مـن شـعرائه، فقـد نتاج المهجريفالمتأمل لل

ظهرت في نصوصهم مظاهر عدة للخوف، ومظاهر مختلفـة للتعبيـر عنـه، فـالمهجري منـذ تفكيـره 

لأول وهلة بالإقدام على الهجـرة ومفارقـة الأهـل والـديار إلـى آخـر لحظـة مـن حياتـه لا ينـي عـن 

فت والقلق والانتظار، والتوجس من أي متغير، وترقب المجهول، ناهيك عن الشعور بالغربـة التل

والاغتراب، فتجـسدت لهـم الأشـياء علـى غيـر حقيقتهـا، وسـيطر علـيهم الخـوف سـيطرة كاملـة، 

والمتوقع أن المهجري وهو يمتطي عبـاب البحـر . وتداخلت لغة السفر مع لغة الخوف في نتاجهم

 مفارقا بـلاد الـشام أن الخـوف لا يعـرف لقلبـه سـبيلاً، ولكـن الواقـع كـان مغـايراً، أو عنان السماء

ولشيوع ظاهرة حـديث الـشعراء عـن مخـاوفهم مـن الفـشل في رحلـة الهجـرة، أو القلـق مـن خيبـة 

المــسعى وســيطرة ذلــك علــى كثيــر مــن نــصوصهم الرحليــة وغيرهــا يبــدو أن هــذه الظــاهرة قابلــة 

 .للدراسة والاستجلاء

ـى مـن المهجـر والمهجـريين، ومـا لـدي مـن حكايـات ومن  خلال صِلاتي المستمرة بمـا تبقَّ

الأحفاد الشفوية المروية عن أجدادهم، وكـذا مـن خـلال تتبـع سـيرهم والوقـوف علـى التفاصـيل 

ــة لهــم في مهجــريهم  ــان الفــترة الرئيــسة أو الذهبي ــاجهم الأدبــي والثقــافي إبَّ الدقيقــة لمــسيرتهم ونت

م تبــيَّن لــي أنهــم عاشــوا في رحلــة متواصــلة، لا ١٩٧٠-١٨٨٥بي في المــدة مــن الــشمالي والجنــو

ينفكــون عنهــا، ولا تنفــك عــنهم، حيــاتهم في حــلٍّ ومرتحــل، أشــبهوا في ذلــك عــرب الــصحراء في 

 لأمكـن لنـا أن »المهجـريين «بواديهم، بل ربما فاقوهم، ولو لم يطلق المشرقيون علـيهم مـصطلح

ــا «نطلـق علــيهم مــصطلح ، ومـن يتتبــع تــراجم المهجــريين في أبــرز كتــب »الجــوالين « أو»لينالرحَّ
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الــتراجم الحديثــة، أو في الدراســات المهجريــة الرصــينة، وخاصــة تلــك الأكثــر وفــاء بــسيرهم 

الخـوف في مـسارات  «وتنقلاتهم يجد مصداق ذلك، ومـن هنـا جـاء الحـديث في هـذا البحـث عـن

لرحلة بمختلف مغازيها لدى المهجري، كمسار ، ويقصد بالمسارات هنا تمثلات ا»رحلة الهجرة

الانطلاق ورحلة السفر الأولى، ومسار الذهاب، وهـو مـا يمكـن أن يطلـق عليـه رحلـة الوصـول، 

وكذا مسار رحلة الإقامة، وما يتخللها من سفر دائم، وحل وظعن، داخـل الـديار المهجريـة بحثـ� 

حيـل نحـو عـالم أفـضل، ومـأوىً متخيـل، عن الاستقرار، ومـسار رحلـة الأحـلام، المتمثلـة في الر

  .حيث المدينة الفاضلة المنشودة

نجد شاعراً مهجري� لم يتحـدث عـن نـوازع الخـوف التـي انتابتـه في رحلتـه ن أيندر وبما أنه 

المهجرية، سواء قبل التفكير فيها أو في أثنـاء الطريـق أو لحظـة الوصـول أو في أثنـاء رحلـة الإقامـة 

 معالم تـداخل الخـوف على قبيل العودة إلى الوطن فإن هذه الدراسة ستقف المهجرية الطويلة أو

مع الإبداع الشعري ومظاهره البارزة في المـسارات الرحليـة المهجريـة، ومـا اتـصل بـه مـن صـراع 

 كانـت أهميـة هـذه الدراسـة التـي سـتقف علـى أنمـاط هـذا الاسـتنطاق، مـبرزة ومن هناوثنائيات، 

 وعلــى هــذا فالبحــث لا يــدرس الرحلــة بوصــفها .جوانبــه البــارزةتــداخل الخــوف مــع الــسفر مــن 

عنصراً في القصيدة وإنما يدرس ظـاهرة الخـوف التـي لازمـت شـعراء المهجـر في مـسارات رحلـة 

؛ لأنها تقوم على عنصر السفر والانتقال، مثلها مثل الرحلات التـي )رحلة(هجرتهم، وأطلقُ عليها 

  ).الانطلاق أو الذهاب، العبور، الوصول(سارات دونت نثراً، ولها بنية الرحلة من م

واعتمدت الدراسةُ الـمنهجَ الموضوعاتي؛ لأنه الأنسب للدراسات التي تهدف إلى اكتـشاف 

ــوعات  ــتخلاص الموض ـــعنى باس ــه يُ ــذورها، ولكون ــي وج ــر الأدب ــة في الأث ــوعات الكامن الموض

 منـاهج سـياقية ثريـة كـالمنهج التـاريخي الـمُلحّة أو الـمتكررة في العمل الإبداعي، كما ينفتح على

والاجتماعي والنفسي، وهو ما تحتاج إليه الدراسة لتصل إلى أهدافها المتعلقـة باسـتجلاء اتـصال 

الخوف بمسارات الرحلة، وكشف طرائـق الـشعراء المهجـريين في عرضـها، وأبـرز الموضـوعات 
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  بـدلاً مـن»موضـوعة « العربـيالظـاهرة، واخـترت في البحـث التعبيـر عنهـا بالمـصطلح) الثيمات(

 .»ثيمة«

ولـم أعثر أثناء بحثي المستقصي على دراسةٍ سابقة لاتصال الخوف برحلـة المهجـريين، أو 

ظـاهرة سيطرته على التفكير الرحلي لديهم، وإنما وجدتُ دراسـاتٍ عامـة، اقتـصرتْ علـى رصـد 

الخـوف  «:ليفهـاأق تـاريخ توفالخوف في الأدب العربي عموم�، ومن الدراسات التي اهتمت بها، 

، للدكتور جليل حسن محمد، الصادر عن دار دجلة، بمدينة عمّـان »في الشعر العربي قبل الإسلام

، لعلـي »صور الخوف في شـعر القـرن الثالـث الهجـري«م، و٢٠٠٦الأردنية، في طبعته الأولى عام 

راف الــدكتور أحمــد رضــوان عبــدالهادي، رســالة دكتــوراه، غيــر منــشورة، جامعــة الزقــازيق، بإشــ

، لأيمن الحمداني، وهـي »الخوف في شعر صعاليك العصر الأموي«م، و٢٠٠٩يوسف علي، عام 

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، في كليـة الآداب بجامعـة الموصـل، بإشـراف الـدكتورة آن تحــسين 

ا جلُّ ما كتب عن رحلات المهجريين فقد جاء ضمن الحـد.غيرهام، و٢٠١٢الحلبي، عام  يث  أمَّ

 علـى ظـاهرة - في حدود علمـي - عن الهجرة وأسبابها وتاريخها واتجاهاتها، ولم تقف أي دراسة

 .الخوف في مساراتهم الرحلية المتنوعة

المقدمـة وفيهـا سـبب اختيـار الموضـوع وفرضـيته ؛ مقدمة وثلاثة أقساموجعلتُ البحث في 

خـصص للتعريـف نظـريّ، اد ، هـو مهـالأولوالدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته، والقـسم 

مــصطلحات وب واستعرضـت فيــه جوانـب متـصلة بـالمتن المـدروس، »المفـاهيم المـصطلحية«بــ

رحلــة المهجــريين : ثانيهــاالخــوف والإبــداع الــشعري، و: مــاأوله، محــورينالتنــاول المعنيــة، في 

اتـصال ل خصـصته لتحليـف »الخوف في المـسارات الرحليـة «:أمّا القسم الثاني وعنوانهومحطاتها، 

 :أولهــا، الخــوف برحلــة الهجــرة في مــساراتها الثلاثــة الأكثــر حــضوراً في مدونــة الــشعر المهجــري

الرحلات الحقيقية، ويقصد بهـا مـسار الانطـلاق والـذهاب، ورحلـة الوصـول إلـى المهجـر، ومـا 

ل رحلة الإقامة، ورحلة ما بعـد الوصـو: وثانيها رافقها من خوف، وصراع بين الإقدام والإحجام،
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والخوف المتواصل، ومعاناة التنقل والخوف من المجهول، ومـا نـتج عنهـا مـن مظـاهر الـصدمة، 

الـرحلات الروحيـة الخياليـة : وثالثهـا والضياع، والخوف من عدم العودة، والخوف من المكـان،

ثمّ أنهيت البحث بخاتمة معجم الخوف الرحلي، :  والقسم الثالثوما اتصل بها من أحلام العودة،

، عليـه ومـا تـوفيقي إلا بـاالله، لمـصادر والمراجـعبازت فيها أهـمّ النتـائج، وتـلا الخاتمـة ثبـتٌ أوج

 .توكلت وبه أستعين

 

 : المفاهيم المصطلحية: أولاً * 

 :الخوف والإبداع الشعري -١

ورد الخوف في الشعر العربي باشتقاقات متنوعة، واستعمالات كثيرة، أبرزهـا الفـزع، وبـشر 

 :ولبن أبي خازم يق

  وأنــــــزلَ خوفُنـــــــا ســـــــعداً بـــــــأرضٍ 

 

  )١(هنالــــــــك إذ تُجيــــــــزُ ولا تُجــــــــازُ  *

والمفسرون والفلاسفة يتفقـون علـى تعريـف الخـوف، ويتجهـون بـه إلـى  وويكاد اللغويون 

حزنٌ أو اضـطرابٌ ناشـئٌ عـن تخيـل  «:مثلاً يعرفه بأنه)  م. ق٣٢٢ت (التَّخَيُّل أو التوقُّع، فأرسطو

ـع مكـروه وانتظـار  «):ـهـ٤٢١ت(، وهو عند ابن مسكويه )٢(» أو أذىشرّ داهم، سيسبب تدميراً  توقُّ

 ، والراغـب الأصـفهاني)٣(»محذور، والتوقع والانتظـار إنمـا يكونـان للحـوادث في زمـان المـستقبل

، فهـو لا يعـدو كونـه تخيـل )٤(»توقّع مكروه عن أمـارة مظنونـة أو معلومـة «:يصفه بأنه) هـ٤٢٥ت(

أرسـطو وابـن مـسكويه والراغـب، وكـذا لـدى جـل مـن تحـدث عنـه مـن مكروه أو توقع شر لدى 

                                           
 ).٦٩ص(ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي،    )١(

 ).١١٨ص(الخطابة، أرسطو،    )٢(

 ).٢٠٧، ٢٠٦ص(تهذيب الأخلاق، وتطهير الأعراق، أحمد بن محمد بن مسكويه،    )٣(

 ).١/١٦١(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،    )٤(
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  .)١(اللغويين والمفسرين وسواهم

بينما اختلفت المدارس النفسية اختلاف� بيّنـ� في توصـيفه وتحديـده، فمـنهم مـن يعرفـه بأنـه 

ومــنهم مــن يــراه إشــارة ، )٢(انفعـال غريــزي أساســي يــرتبط ارتباطــ� وثيقــ� بالمحافظـة علــى الحيــاة

، )٣(لخطر التي تفرض علـى الإنـسان الوقـوف والانتظـار، ومـن هـؤلاء العـالم النفـسي ليـون مـونزا

وهناك مدرسة نفسية أخـرى تـراه عاطفـة سـلبية غيـر إراديـة، وعلـى رأس متزعمـي هـذه المدرسـة 

شــيفر وملمــان وكــود، والخــوف عنــدهم يحــدث بــصورة غيــر إراديــة مثلــه مثــل الفــرح والحــب 

ــصور. )٤(والحــزن ــويين أو وفي ت ــه مــن اللغ ــن تمــاس مع ــدى م ــف ل ــات التعري ــع اتجاه ي أن جمي

المفسرين أو الفلاسفة أو النفسيين تكـاد تـصل إلـى نقطـة توافـق يمكـن أن تكـون منطلقـ� لتـصورٍ 

انفعال داخلي ينتاب الإنـسان عنـد الـشعور : جامعٍ لمسبباته وحالاته ومستوياته ونتائجه، وهي أنه

 .مبالخطر أو توقع الشر الداه

ا من مصادر الإبداع الشعريّ،   دوقد تنبه النقـاولهذه الحالة النفسية كان الخوف مصدرًا مُهم�

، منــذ أن قــال  مــن مــصادر الإبــداعها مــصدراً عــدّ العــرب منــذ وقــت مبكــر إلــى عاطفــة الخــوف ب

زهيرٌ إذا رغب، والنابغةُ إذا رهب، والأعـشى إذا طـرب، : الشعراء أربعة «):هـ٢١٦ت ( الأصمعي

فرهبةُ النابغة من النعمان بن المنذر بعد تهديده بهدر دمه فتَّقـت إبـداع النابغـة، ، )٥(»عنترة إذا كلبو

                                           
، وابـن قـيم الجوزيـة في مـدارج الـسالكين )٢٥٤ص(ومن هؤلاء أبـو هـلال العـسكري في الفـروق اللغويـة،    )١(

الخوف في شعر صعاليك العصر الأمـوي، أيمـن الحمـداني، رسـالة ماجـستير : ، وتفصيل ذلك في)١/٤١٦(

 ). ١٠، ٩ص(، )غير منشورة(

 ).١٤ص(مخاوف لأطفال، هيلين روس، : انظر   )٢(

 ).١٣٣ص(مصطفى سليم غالب، : تغلب على الخوف، عرض وتقديم: انظر  )٣(

 الخوف في شعر صـعاليك العـصر :، نقلاً عن)٩١ص(سيكيلوجية الطفولة والمراهقة، شيفر وملمان، : انظر   )٤(

 ).١٢ص(الأموي، أيمن الحمداني، 

 .أي إذا غضب: إذا كلب ).٢٥ص(عار العرب في الجاهلية والإسلام، أبو زيد القرشي، جمهرة أش   )٥(
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وكانــت ســببًا رئيــسًا في اللوحــات الــشعريّة البديعــة التــي رســمها النابغــة في اعتذارياتــه المــشهورة، 

ـا كـا ن نـوع هـذا الخـوف وهكذا كان الخوف نازعًا مـن نـوازع الإبـداع لـدى كثيـر مـن الـشعراء؛ أي�

 في شـعرية بندوبه النفسية ندوبًا الشعر يترك من شواغل قلقًا وشاغلاً  ومستواه ودرجته، فهو يشكّل

  .)١(؛ فيتشكّل المعنى به وتتجه الفكرة صوبهالنصّ 

 نوعـان؛ طبيعـي ومرضـي، فـالأول هـو - بحسب ما ذهـب إليـه أحـد الدارسـين -والخوف 

 أيّ كائن حيّ حينما يتعرّض لموقف يثيـر لـه هـذه العاطفـة، ومـن حالة طبيعية تنتاب أيّ إنسان بل

 وأمّا النوع الثاني فهـو مـا )٢(مصادره؛ الخوف من المرض والموت والمجهول والفشل، وغير ذلك

 أو الرّهاب، وهو حالة نفسية مرضية، ومن هذا النوع الخوف من الظلام )Phobia(يسمّى بالفوبيا 

ــة أو ال ــاكن المرتفع ــكأو الأم ــو ذل ــر، ونح ــن . )٣(بح ــث ع ــة البح ــدف الدراس ــذي ته ــوف ال والخ

موضــوعاته وشــعريّته وتجليّاتــه في إبـــداع الــشعراء المهجــريين هـــو النــوع الأول الــذي ينتـــاب 

الأصحاء، ولا يرقى لأن يكون حالة نفسية مرضـية؛ وإنّمـا هـي حالـة شـعوريّة، وانفعـال وجـداني، 

ل، أو الآخر المختلف، بثقافته وطباعه، وغيـر ذلـك مـن مصدره المكان الغريب، أو الزمان المتثاق

  .المصادر التي شكّلت نوازع الخوف في نفوس الشعراء المهجريين

، فإنـه قـد غـدا لـدى )٤()الحالـة النفـسية وكـوامن الإبـداع(لما كان الخوف مصدراً للإبـداع و

قــد تــرك هــذا ونــصوصهم،  تجاهــات واتجــاربهم الــشعرية  خــلالشــاغلاً مقلقــ� مــنالمهجــريين 

                                           
 ).٣٤ص( الصائغ، علي جعفر العلاق، فشعرية الخوف قراءة في شعر يوس: انظر   )١(

ــر (صــور الخــوف في شــعر القــرن الثالــث الهجــري، علــي رضــوان عبــدالهادي، رســالة دكتــوراه، : انظــر   )٢( غي

 ).٣ص(، )منشورة

 ).٣ص(المرجع نفسه،    )٣(

الخـوف في الـشعر العربـي : انظر تفصيل علاقات الخوف بمصادر الإبداع، وكذا مظاهر الخوف في الشعر في   )٤(

 .، وما بعدها)٣٤ص (قبل الإسلام، جليل حسن محمد،
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ندوب� واضحة على الـنصّ الـشعري تجـاوزت الموضـوع أو  الشاغل، بمستوياته ودوافعه المتباينة

 في شـعرهم كمـا في شـعر كثيـرٍ مـن الـشعراء في الفكرة إلى ما أحدثته في أشكال المعنـى مـن شـروخ

بيّ، هل الـشعر قـرين الـسلالعصر الحديث، إذ وصل الحال إلى طرح تساؤلات عميقة تدور حول 

كثيراً مـا يـذهب نقـاد الـشعر مـذاهب و «والهشّ، والمخيف، أم أنه فيض البهجة، وصلابة الروح؟

، الخبـيءفمنهم من يعطيه القـدرة علـى الكـشف عـن ، متناقضة في الحديث عن جدواه، أو وظيفته

ومـنهم مـن يلامـس فيـه ، والغامض والمشوّش من مكنون أنفسنا، ومنطوياتها الداخليـة المحتدمـة

ك الـشرر الـذي يــشبه الـسحر، والـذي يحــرر نفوسـنا مـن مخاوفهــا، وترددهـا، ومـا يترســب في ذلـ

 لامـس عـبر  المهجـريين الـذي رافـق رحلاتهـم المهجريـةوشـعر، )١(»قيعانها مـن جـبن، أو هـشاشة

 شك والترقـبالخـوف والـكـان يغلفـه  ه المختلفـة، هـذه المـستويات جميعـ�، لكـن أكثـرساراتهمـ

والشعور بعدم القـدرة علـى العـودة مـن الرحلـة، أو الرجـوع حرقة الفجيعة، ، وضياع والصدمةوال

  . هذه الدراسة إلى استجلائه وكشفهسعىتوذلك ما ، »منطلق الرحلة «للوطن
 

 :رحلة المهجريين، ومحطاتها -٢

لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية وثقافية هاجر كثيرٌ مـن العـرب الـشاميين، ولا 

، وإلـى جانـب تلـك الأسـباب التـي )٢( الـشمالية والجنوبيـةنوريا ولبنان إلى الأمـريكيتيسيما من س

                                           
 ).٣٣ص( قراءة في شعر يوسف الصائغ، علي جعفر العلاق، ،شعرية الخوف   )١(

 رحلــة ،تــاب الغريـب في الغــربك: ســباب هجــرة العـرب إلــى العــالم الجديـد، انظــرللوقـوف علــى تفـصيل أ   )٢(

، والمهـاجرة اللبنانيـة، )٦ص(، ميخائيل أسعد رستم، )م١٨٩٤-١٨٨٥(، ميخائيل أسعد رستم إلى أمريكا

الهجرة، توفيـق ضـعون، ، وتاريخ الهجرة السورية اللبنانية، جورج عساف، وذكرى )١٠ص(ميشال شبلي، 

، والنـاطقون )٣٩-٣٢ص (يليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر، نجدة فتحـي صـفوت، وإ، )١٣ص(

محمـد  التجديد في شعر المهجـر،، )١/١٤(، )البدوي الملثم(بالضاد في أمريكا الجنوبية، يعقوب العودات 

 =عيـــسى، أدب المهجـــر، و)٢٢-٨ص(، وأدب المغتربـــين، إليـــاس قنـــصل، )١١ص (، هـــدارةمـــصطفى
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دفعت العرب إلى ترك الوطن، كانت في العالم الجديد عوامل جاذبـةٌ، لا يمكـن أن يُنكـر أثرهـا في 

 كان يـسمع بالحيـاة الأمريكيـة الراقيـة، ويقـرأ - آنذاك - اجتذاب المهاجرين؛ لأن الجيل المتطلّع

ن سعة آفاقها، وكثرة ميادينها، ونعيم حضارتها، وفي الوقت ذاته كان باب الهجـرة مفتوحـ� علـى ع

 .مصراعيه، فتدفق أبناء العرب نحو بلاد الحرية والنور زُرافاتٍ ووحدانا

 تاسـع عـشر في أواخـر القـرن ال) وفلـسطين ولبنانسورية(شملت سورية التاريخية الهجرة و

ومـنهم معظـم  - ضـاقت رقعـة الأرض الزراعيـة علـى اللبنـانيينبعـد أن القرن العـشرين، فوأوائل 

م الطائفية، وتدخل بعـض الـدول ١٨٦٠من سكان الجبل، إثر حوادث سنة  -  الأوائلالمهاجرين

فقــد مــنح هــذا النظــام الجبــل، بمــوارده الماليــة الــضعيفة، ا، بيــة فيهــا، وعلــى رأســها فرنــسوالأور

فاضـطر بعـض أهلـه، في أول .  عن سهوله الخـصبة وموانئـه البحريـةاستقلالاً إداري�، بعد أن قطعه

ثـم غـادر بعـضهم لبنـان إلـى مـصر ، إلى الهجرة للعمل في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية الأمر

 ،رحل مـنهم إليهـا جماعـاتا ثم لما انفتحت أبواب الهجرة إلى أمريك، )١(وبعض البلدان الإفريقية

، )٢(بتشجيع من الإرساليات التبشيرية الأمريكيـةم، ١٨٨١تداء من سنة ، اب حركة الهجرةثم اتسعت

ـ١٩١٣ ذروتها في الشمال سـنة  الهجرةبلغتوقد  ت بعـد الحـرب العالميـة الأولـى بـسبب م، وخفَّ

                                           
ــاعور= ــع، )١٧ص(، يالن ــدالحكيم بلب ــة والتطبيــق، عب ــين النظري ــشعري في المهجــر ب ــد ال ، وحركــة التجدي

دراســـة في شـــعر  - المهـــاجرة والمهـــاجرون، والهجــرة العربيـــة إلـــى البرازيـــل، ماجـــد رداوي، و)١٩ص(

مريكا ، والجاليات العربية في أ)٧ص (المهاجرين العرب إلى القارة الأمريكية، خالد محيي الدين البرادعي،

اللاتينية، دراسة حالات، المكسيك، التشيلي، البرازيل، البيرو، البارغواي، الأرجنتـين، مجموعـة مـؤلفين، 

 ).١٩-١٤ص(إشراف وترجمة عبدالواحد إكمير، 

 ).٣٢-٢٩ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، بإشراف ماريا روزا دي ماداريا، : انظر   )١(

ــاس، ومحمــد يوســف نجــم، الــشعر: انظــر  )٢( ، )١٩٤ص( العربــي في المهجــر، أمريكــا الــشمالية، إحــسان عب

، وقــصة الأدب المهجــري، محمــد عبــدالمنعم خفــاجي، )٢٧ص(التجديــد في شــعر المهجــر، أنــس داود، و

 ).١٥ص(، وديوان إيليا أبو ماضي، تقديم سامي الدهان، )٢٤ص(
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م ١٩٢٤قـانون الجنـسية سـنة كـذا صـدور قيود الهجرة الأمريكيـة، وتحديـد أعـداد المهـاجرين، و

 .)١( ينهيها تقريب� أنكادالذي 

� وفـق يئ وتنامت الهجرة إليه شيئ� فش، إلى الجنوبمهاجرين استمر تدفق الوفي الوقت ذاته

 أن المهاجر كان يتخذ قرار الهجرة بتحفيزٍ من قريبٍ أو صـديقٍ  وذلك»سلسلة المناداة«ما عرف بـ

 وأضـحى ،)٢(مهاجر، ينتمي إلى القرية أو المدينة التي يسكنها، يطلب منه الالتحاق به حيث يوجـد

م تــشير الدراســات إلــى بلــوغ عــددهم في العــالم ١٩٤٥فــي عــام ف عــدد المهــاجرين بــذلك مــؤثراً،

، وتضاعفت الأعداد بعـد ذلـك بـسنوات )٣(الجديد ما يفوق المليون ونصف المليون مهاجر عربي

  .)٤(قلائل

نــوا مــ ــقَ المهجريــون رحــلات هجــرتهم، ومــا انطــوت عليهــا مــن آلام وآمــال، ودوَّ ا وقــد وثَّ

حققته من نجاحات، وما حلَّ بها من إخفاقات، وواكب هـذا التـدوين وذاك التوثيـق تلـك الهجـرة 

مبكراً، ولم يكن الفارق الزمني بين وصول أوائل المهجريين وتدوين النتاج وتوثيقـه كبيـراً، سـواء 

ن يشير إلـى أ) م١٩٨١-١٩١٤( أكان ذلك في المهجر الشمالي أم الجنوبي، على أن إلياس قنصل

لـيس في الإمكـان تعيـين  «:تحديد أوائل الواصلين العرب إلى الأمريكيتين أمـرٌ غيـر يـسير، ويقـول

                                           
عبـدالكريم الأشـتر، ، أوراق مهجريـة، و)٢٥ص(موعة مـؤلفين، الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مج: انظر   )١(

 ).٤ص(

 ).١٣١ص(الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : للتعرف على هذه الظاهرة، انظر  )٢(

 ).٣٢ص(إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر، نجدة فتحي صفوت، : انظر   )٣(

 وحالي� يبلغ عـدد المتحـدرين ).٢٢، ٢١ص(ة في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، الجاليات العربي: انظر   )٤(

 مليونــ� في البرازيــل وحــدها، وتــأتي ١٥ مليونــ�، مــنهم ٤٠ قريبــ� مــنمــن أصــل عربــي في أمريكــا اللاتينيــة 

 تـشيلي فيو، بمليـون نـسمة ملايين نسمة، أما فنزويلا فتأتي في المرتبة الثالثـة ٦ـ الأرجنتين في المرتبة الثانية بـ

 ألف من أصل عربي، مـنهم نـصف مليـون فلـسطيني، وهـو مـا يمثـل أكـبر تجمـع للفلـسطينيين ٦٠٠حوالي 

 .و تجمعات أقل في المكسيك وباراغواي وبير، وهناكخارج فلسطين وفق وزارة الخارجية الفلسطيني
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٤٣٤ 

ــتُ أن أســتطلعَ آراءَ  الــسنة التــي وطــأت فيهــا قــدمُ أولِ مُهــاجرٍ أرض العــالم الجديــد، وقــد حاول

 أَربـي، المهاجرينَ القدامى ليكونَ تقديري أقربَ ما يكون إلى الدقة، فلم أتمكن من الوصول إلـى

إنهـم حـين دخلـوا : إنَّ جميعَ الذين قابلتُهم وحادثتُهم واستخلـصتُ تـذكاراتهم كـانوا يقولـون لـي

، والـذي )١(»...أميركا وجدوا فيها فريق� من أولاد العرب، استقبلتْهُم، وهيـأوا لهـم أسـباب العمـل

هجـر الـشمالي يكاد يجمع عليه المهجريون أنفسهم وكذا مؤرخو الأدب هو أن وصولهم إلـى الم

، وكذا فإن المسيحيين الـشاميين سـبقوا في الهجـرة )٢(كان أسبق من وصولهم إلى المهجر الجنوبي

، وتشير الدراسات إلى أن أول مهاجر عربي إلـى أمريكـا الـشمالية، وإلـى العـالم الجديـد )٣(غيرهم

 هـاجر عـام ، مـن أهـل بلـدة صـليما اللبنانيـة،)م١٨٥٦-١٨٢٧( بأكمله هو أنطونيوس البـشعلاني

م، وتوفي بعد وصوله بسنتين، بعد إصابته بمرض السل، ثم تتابعـت الهجـرة إلـى الولايـات ١٨٥٤

-٠٠٠(م، وأقدم الأدباء المهجريين وصولاً هو ميخائيل أسعد رسـتم ١٨٦٠المتحدة بعد مذبحة 

، وهــو أول شــاعر نظــم )م١٩٣١-١٨٣٨(، وتــلاه الــدكتور لــويس يعقــوب صــابونجي )م١٩١٢

 .)٤(ية في المهجر، يصف فيها السنترال بارك بمدينة نيويوركقصيدة عرب

تتـوافر كانـت  وكانت البرازيلُ المحطةَ الأولى لهجرة العرب إلـى المهجـر الجنـوبي، وفيهـا

 الزراعيـة التـي تتطلـب اتـساع أراضـيهلا المهجـر الـشمالي؛يتـوافر مثلهـا في التـي لا لعمـل افرص 

                                           
 ). ٩-٨ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )١(

 ).٣٦ص(ربي في المهجر، حسن جاد حسن، الأدب الع: انظر   )٢(

موريه، . ، تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب الغربي، س١٩٧٠-١٨٠٠الشعر العربي الحديث، : انظر   )٣(

 ). ١٢٣ص(

ميخائيـل أسـعد ، )م١٨٩٤-١٨٨٥(،  رحلة ميخائيل أسعد رستم إلى أمريكا،تاب الغريب في الغربك: انظر   )٤(

 - المهــاجرة والمهــاجرون، و)٣٧ص(لعربــي في المهجــر، حــسن جــاد حــسن، ، والأدب ا)٢٢ص(، رســتم

 ).٦٢٧ص(، دراسة في شعر المهاجرين العرب إلى القارة الأمريكية، خالد محيي الدين البرادعي
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 فـرص الهجـرة اعواتـس بـين أهلهـا، ، وانفتاح آفاق التجـارةايهفللصناعة الناشئة الأيدي العاملة، و

م وتـشجيعه ١٨٧٧وقد تكـون هجـرتهم سـبقت زيـارة إمبراطـور البرازيـل لـبلاد الـشام عـام ا، إليه

 بـين الحكومـة العثمانيــة  المنظمـة للهجـرةمعاهــدةالقـدت بعـد أن عُ ، أو )١(الـشاميين علـى الهجـرة

ــنة  ــل س ــة البرازي ــت ب،م١٨٩٢وحكوم ــ نظم ــرة إل ــا الهج ــل،موجبه ــضُ ى البرازي ــد بع ــذا نج  وله

لَ مهاجر للبرازيل بالتاريخ وبالاسم، فإلياس قنـصل، يقـول أمـا في البرازيـل  «:المؤرخين يحدّد أوَّ

لَ مهاجر من النـاطقين بالـضاد كـان لبنانيـ� اسـمه ، وقـد »يوسـف موسـى مزيـارا «فإننا نعرف أنَّ أوَّ

ثـم لحـق بــه بعـض مواطنيــه مـن شـمال لبنــان، ثـم بعــض م، ١٨٨٠وصـل إلـى البرازيــل قبـل ســنة 

 .)٢(»السوريين من جبل القلمون، وأقاموا في ولاية سان باولو

أيـض� كانـت هـي  ووالأرجنتين هي المحطة الثانية للمهاجرين العرب إلى أمريكا الجنوبية،

ار بعــض اختــبينمــا ، يهــا الهجــرة إل، فاتجهــت ســيولُ  الــذي ملكتــه البرازيــلالإغــراءذلــك تملــك 

المكــسيك، طى و الوســابعــض دول أمريكـ تــشيلي والبيـرو ومــن الفلـسطينيين خاصــة المهـاجرين

                                           
 ).١٥٦ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : انظر   )١(

كـان إليـاس قنـصل يتحـدث عـن اللبنـانيين أو مـن ثبـت في وربمـا ). ١١ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )٢(

البرازيل ولم يمر بها مروراً فقط؛ لأن بعض مصادر الهجرة الرسمية البرازيلية تشير إلى أن أول مـن حـل مـن 

من بيت لحم الفلسطينية، العرب الشاميين في البرازيل الأخوان زكريا أو زخاريا كما ينطقها اللاتينيون، وهم 

ا باسـيل حجـار عــام مـ وتبعهم،١٨٧٦محـلاً تجاريًـا في ريـو دي جـانيرو، وذلــك في حـدود عـام حيـث فتحـا 

) ٢٠ص(وفيـه أيـضًا ). ١٨٣ص(الجاليات العربيـة في أمريكـا اللاتينيـة، مجموعـة مـؤلفين، : انظر. م١٨٧٧

وفيـه أن . جدول بأسماء رواد الهجـرة في بلـدان أمريكـا اللاتينيـة الأخـرى، وفـق الروايـات الـشفوية المتاحـة

م، ولا يدخل في هـذا وصـول الرحالـة عبـد الـرحمن ١٨٧٤الفلسطيني باسيل حجار وصل إلى البرازيل عام 

م، فهو لم يصل مهاجراً، وإنما كـان رحالـة، ومثلـه إليـاس حنَّـا الموصـلي ١٨٦٤البغدادي إلى البرازيل عام 

ول رحلـة عربيـة إلـى أمريكـا، فهـو الذي وصل إلى العـالم الجديـد في القـرن الـسابع عـشر، وكتـب في ذلـك أ

 .كذلك جاء لمهمة محددة
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٤٣٦ 

أوائل المهاجرين وصولاً إلى الأرجنتين رجلٌ من عائلة الحداد السورية، أورد له إلياس وكان من 

ى قنصل بعض حكايات هجرته، بدءاً من لحظة نزوله من السفينة التي أوصلته إلـى الأرجنتـين، إلـ

وهـو يعـدُّ مـادة  -م ١٩٥٨دخوله السوق في بيونس آيرس، وذكر إلياس قنصل أنه عندما قابله عام 

كان قد تجـاوز التـسعين مـن عمـره، وقـد مـضى لـه في مهـاجره أكثـر مـن  - »أدب المغتربين «كتابه

كاية ، وتشيرُ الح)١(م، أو قبل ذلك بعام١٨٨٨سبعين عام�، فيكون هذا الرجل قد وصل تقريبًا عام 

رِ الصبية به وبزيّه العربي  إلى إنَّ هذا الرجل وهو يهيم على وجهه في السوق انتشلَه من غُربتهِ، وتندُّ

، فيمكن بهذا التـاريخ التقريبـي تأكيـد أن )٢(الغريب رجلٌ عربيٌّ سبقه إلى الأرجنتين بسنواتٍ ثلاث

ول إليـاس قنـصل معلقًـا علـى م، يق١٨٨٥أوائل المهاجرين وصولاً إلى الأرجنتين كانوا قبل سنة 

ولا يذكرُ هذا المهاجرُ شـيئ� غيـر ذلـك، ممـا كـان يهمنـي الاطـلاعُ عليـه، ومـن حديثـه  «:الحكاية

، ولــذا نجــد أن جــل )٣(»تــدركُ أنَّ المهــاجرةَ العربيــةَ كانــت قــد بــدأتْ قبــلَ وصــولهِ بعــدّة ســنوات

 أوائـل الواصـلين إلـى الأرجنتـين، م في تقدير تاريخ١٩٧٠دراسات الهجرة العربية لا تتجاوز سنة 

م، ولكنهم لا يـذكرون البلـد الـذي قـدم منـه، ١٩٧٠وهناك من يحدد أن حبيب نشي وصل في عام 

 .)٤(ولا أي معلومات تعرف به ولا بظروف هجرته

                                           
عند الرجوع للمصادر الأرجنتينية الخاصـة بـدوائر الهجـرة نجـد أن هنـاك إشـارات تفيـد بوصـول مهـاجرين    )١(

ــوس« ــدين في »تورك ــرة« مقي ــة للهج ــة المركزي ــذكرات اللجن ــام »م ــدق ١٨٧٢ ع ــواؤهم في فن ــم إي ــه ت م، وأن

 غيـر »توركـوس« لاحقـ� أنهـم مـن اليونـان ولـم يكونـوا عربـ�، وأنـه لـم يبـدأ ظهـور المهاجرين، ولكن تبـيَّنَ 

م بدأ تسجيلهم في خانة ١٨٩٣م، وفي عام ١٨٨٧يونانيين وافدين إلى الأرجنتين في مذكرات الهجرة إلا سنة 

يــة، الــوطن العربــي وأمريكــا اللاتين، و)٣٧ص(العــرب في الأرجنتــين، عبــد الواحــد إكميــر، : ، انظــر»عــرب«

 ).٥٢ص(مجموعة مؤلفين، 

 ).١٠-٩ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل، : انظر تفصيل الحكاية في   )٢(

 ). ١١-١٠ص(المرجع نفسه،    )٣(

 ).٢٠ص(الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : انظر   )٤(
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وإن كان قد ذهب أكثر هؤلاء المهاجرين العرب إلـى الأمـريكيتين للتجـارة والعمـل، وكثيـر 

فإنه كان بين هـذه الملايـين مـن المهـاجرين العـرب أشـخاص وُهِبُـوا ملكـات ، )١(منهم كانوا أميين

 وهـم في غمـرة - أدبية ومواهب فنية، فوجدوا من أوقاتهم متسع� للإنتاج الأدبـي، وقـدموا للغـتهم

ـر في - الكفاح التجاري  أدب� ثمين� غني� سـرعان مـا احتـل مكانـةً خطيـرة في الأوسـاط الأدبيـة، وأثَّ

  .دبية تأثيراً قوي�، وأنشأ فصلاً جديداً مهم� في تاريخ الأدب العربيالنهضة الأ

 نفـسه واحـداً مـن القـوم هنـاك، عَـدَّ ط في سـلك الحيـاة وانخـرمن منهم ن والمهاجروهؤلاء 

 بشخصيّته الوطنيّـة والقوميّـة، فكـانوا في الاحتفاظومنهم من سَلمَِ من عاديات الزّمن، وتمكّنَ عن 

حف أوا، وأنـشمهَـاجِر الات وتعلّمـوا لغـ، صـعبذلّلـوا كـلَّ ولكـنهم ه،  لغتَ مهجر لا يفهمون  الـصُّ

ــة مَهجــرهم ــة ولغ ــتهم العربيّ ــة بلغ ــددها اليوميّ ــي تجــاوز ع ــحيفة في ، الت ــسين ص ــائتين والخم الم

قـضاء  ، ونشروا دواوين أشعارهم التي زادت عن الثلاثمائة ديوان، أبانت جميعها عن)٢(المهْجَرين

ياتهم في التطواف في بقـاع الأرض بحثـ� عـن الـسعادة والأمـن، وكانـت فلـسفتهم في المهجريين ح

كمـا صـور ذلـك ) الأمـن والثـراء(الهجرة منطلقة من البحث عن الوطن الذي تتحقـق فيـه صـفتان 

 :بقوله) م١٩٧٥-١٩٠٢( الشاعر المهجري شكر االله الجر

                                           
؛ بـسبب أن أوائـل المهـاجرين »ستوركـو«أطلق على العرب المهاجرين إلـى أمريكـا اللاتينيـة خاصـة لقـب    )١(

كانوا يحملون جوزات سفر تركية عثمانية، ولم يكن يراد بها الإهانة أو التحقير كما قد يتبادر إلى الذهن، بل 

، والقادمين من إسـبانيا كـان يطلـق علـيهم »الروس«إن القادمين إلى أمريكا اللاتينية من اليهود كانوا يسمون 

الــوطن العربــي وأمريكــا اللاتينيــة، : انظــر. م منهــا المهــاجر كانــت تحــدد لقبــه، فالوجهــة القــاد»الجليقيــون«

 ).٣٤، ٣٣ص(مجموعة مؤلفين، 

، وقـد ذكــر إليـاس قنـصل بأنهـا في الأرجنتـين بلغـت المائــة )٢١ص(أدب المغتربـين، إليـاس قنـصل، : انظـر   )٢(

 .مسين صحيفةصحيفة، وفي البرازيل كذلك، بينما في المهجر الشمالي كانت في حدود الخ
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٤٣٨ 

ــــوطنٌ  ــــك م ــــا ل ه ــــذي كُلُّ ــــدنياك ه   ف

 

  )١(لأمـنُ فاسـكنِ وحيثُ يكـونُ الغُـنمُ وا *

وما هجروا ديارهم عقوق� ولا جفاءً، وإنما ركبـوا المـوتَ لتوهـب لهـم الحيـاة، وِفـاقَ قـول  

 ):م١٩٥٧-١٨٨٩( إيليا أبو ماضي

ــــاكِ، طوعــــ� ــــاكِ، إذ هجرن ــــا هَجرن   م

  

  وقَ في الأبنـــــــاءقلا تَـظـُنــــــــّي العــــــــُ *

ـــــــوائبُ في الأر     شَــــــرّدتْ أهـــــــلَكِ النّ

  

  وزاءـــــــوا كأَنـــــجُم الـجــــــــــضِ، وكان *

ــــالعيش ذرعـــــ�     وإذا المــــرءُ ضـــــاقَ ب

  

  )٢(ركـــــبَ المـــــوتَ في ســـــبيلِ البقـــــاء *

 : فقد أنشد)م١٩٣٠-١٨٩٩( المعلوفأما فوزي   

  ىً  عــن رضــقــسم� بــأهلي لــم أفــارقْ 

  

ــم ذُ  * ــي، وه ــنُ أهل ــري، ورك ــاديخ    عم

   بمـــوطنيشَ ـــــــــ أعي بـــأنْ تُ فْـــ أنِ نْ لكِـــ 

  

ـــــتُ  *   )٣(بـــــه مـــــن الأســـــياد عبـــــداً وكن

هجـرة مؤرخو الأدب  تلك المهاجر البعيدة، شبّه ى اللغة العربيّة والأدب العربيّ إلهمنـقلول 

ورأوا أن ،  الهجـري الأندلس في أوائل القرن الثّانيىجرة الشّعر إلالأمريكيتين به ىالشّعر العربيّ إل

، وتَـصْدُقُ )٤(ن في الهجـرتيف المحيطةظرو التوإن اختلفي، الشّعر المهجريّ صِنوُ الشّعر الأندلس

 البـذار،  عربـيُّ  المهجـر أدبٌ أدبُ  «:)م١٩٧٨-١٨٩٣( مقولة جـورج صـيدحفي أدبِ المهجريين 

هـا علـى  ألوانَ  الغـربِ  شـمسُ طبعـتْ ...  إلـى مـشاتل العـالم الجديـدنـى، حملتـه الريـاحُ  الجَ عربيُّ 

ـ أنْ منـذُ ، و)٥(»يختلج بنسمات الـصحراءه  الشرق، وقلبُ ه فيحيا على إشعاعِ بُّ ا لُ أوراقه، أمَّ  أمـينُ  فَ  ألَّ

                                           
 ).١٤٤ص(من خوابي الزمن، شكر االله الجر،    )١(

 ). ٢٤ص(ماضي،   أبو إيليابين الشّرق والغرب في رحلة التّشرّد والفلسفة والشّاعريّة،   )٢(

 ).١٠ص(ديوان فوزي المعلوف، فوزي المعلوف،    )٣(

 ).٢٢١ص( محمود شكيب أنصاري، تطوّر الأدب العربيّ المعاصر،: انظر   )٤(

 ).٤٢ص(، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، جورج صيدح   )٥(
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ول الأدب؛ في حقـ ي يـدوّ م وصوت المهجـريين١٩٠٢ كتبه عام  أولَ )م١٩٤٠-١٨٧٦( الريحاني

بــل ســعوا وا بــالنبوغ في الأدب وفنونــه، لــم يكتفــو في العــالمين العربــي والغربــي علــى حــدٍّ ســواء،

أطبـاء وظهـر مـنهم ، البحثيـةمراكـز وفي المعـات، في الجاة،  كبيـرأوا مناصب علميـةً ووجاهدوا وتب

مـن ، مراكز سياسية ودبلوماسـية كبيـرة، ولاحق� أضحوا في  وجراحون ذوو شهرة عالمية،بارعون

وقيـادة الجيـوش، ورئاسـة مجالس النواب والـشيوخ، عضوية  إلى ،رئاسة الجمهورية إلى الوزارة

ة كالبرازيـل والأرجنتـين، فـضلاً عـن البلـدان  ومـؤثر، وذلـك في بلـدان كبيـر كبيرٍ حضورٍ القضاء، ب

 .)١(الأصغر كالبيرو والأكوادور والتشيلي وكوبا والبارغواي، وغيرها

الحـــدث الأهـــم في رحلـــة وكـــان إنـــشاء الأنديـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والـــروابط الأدبيـــة 

رواق  «مّيتالمهجريين وفي تثبيت أركان هجرتهم، وأول رابطة للمهجريين كانت في البرازيل وسُـ

ــراهيم معلــوف »المعــري لُ ديــوان )م١٩٦٤-١٨٧٤(، أنــشأها قيــصر بــن إب ، وصــدر برعايتهــا أوَّ

ـق هـذه )٢(م١٩٠٤ لقيصر معلوف، صـدر في البرازيـل، عـام »تذكار المهاجر «:مهجري، وهو ، ووثَّ

ليـة المهجريــون أنفـسهم، يقــول إليــاس قنـصل متحــدث� عــن مهــدت  «: بأنهــا»رواق المعـري «الأوَّ

الــسبيل لتأســيس صــحف عديــدة ظهــرت في فــترات متفاوتــة، عــدا أنهــا شــحذت القــرائح ودفعــت 

، غير أن الحرب العالميـة الأولـى وانعكاسـاتها )٣(»البعض من المؤسسين إلى انتهاج مسلك الأدب

على العالم العربي كانت وراء نشوب خـلاف سياسـي بـين شـعراء المهجـر البرازيلـي أدى لتفـرق 

                                           
، ومــا بعــدها، والعــرب وأمريكــا )١٨ص(الجاليــات العربيــة في أمريكــا اللاتينيــة، مجموعــة مــؤلفين، : انظــر   )١(

 ).٣٣-١٣ص(اللاتينية، الهجرة والثورة، روبيرتو غوزمان وآخرون، 

الـوطن العربـي وأمريكـا اللاتينيـة، ، و)٢/٢٧٠(نوبية، البدوي الملثم، الناطقون بالضاد في أمريكا الج: انظر   )٢(

 ).٢٦٤ص(مجموعة مؤلفين، 

 ).٢٩ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )٣(
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  .)١(دةشملهم لسنوات ع

الرّابطــة  «: البــاب لنــشأة روابــط كثيــرة، كــان مــن أشــهرها»رواق المعــري «وفتحــت رابطــة

-١٨٨٨ ( حــدادعبــد المــسيحأسّــسها ) م١٩٢٠عــام  (، أنــشئت في أمريكــا الــشّماليّة»القلميّــة

ــبران)م١٩٦٣ ــل ج ــبران خلي ــا) م١٩٣١-١٨٨٣ (، وفي صــدرها ج ــداً له ــة،عمي ــل نعيم   وميخائي

جريـــدة  وكانـــت خازنـــ�، )م١٩٥١-١٨٧٩(وولـــيم كاتـــسفليس راً، مستـــشا) م١٩٨٨-١٨٨٩(

 »الغربـال «كتـاب، و)٢(المـسيح حـدّاد لـسانها النّـاطق باسـمها  عبـدرئاسـة ب) الـسّائح(، ثـم )الفنون(

 .)٣(مثيلأحسن تالرابطة  مَثَّلَ ) م١٩٢٣(الصادر عام لنعيمة 

ست في البرازيـل عـام سّـأُ  الأبـرز، الرابطـة )٤(»العُصبة الأنَدلـسيّة «وفي المهجر الجنوبي كانت

الأنـدلس  «صـاحب جريـدة )م١٩٧٥-١٩٠٢(  المهجري شكر االله الجـرّ الشّاعرُ وكان  )م١٩٣٢(

 ليميـش التي كانت تصدر في ريو دي جانيرو صاحبَ فكرتها، والوجيهُ والأديبُ والثـري »الجديدة

ل رئـيس لهـا، ونظيـر زيتـون) م١٩٤٢-١٨٨٩(  معلـوفنعمان ، سـكرتيراً، )م١٩٦٧-١٨٩٦( أوَّ

                                           
م في ١٩٢٣عـام ) م١٩٣٤-١٨٥٧(تأسـيس خليـل سـعادة «سـبب ذلـك وهـو ) م١٩٩٦ت(ذكر حنَّـا جاسـر    )١(

 سوريا التاريخية بعد التقـسيم الـذي تعرضـت لـه إثـر توقيـع  التي دعت إلى توحيد»الرابطة الوطنية«البرازيل 

 ).٢٦٤ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : ، انظر»اتفاقية سايكس بيكو

، وشعراء الرابطة )١٧٩ص(م، ١٩٤٣ط، بيروت، دار صادر، .جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، د: انظر   )٢(

ــسراج،  ــادرة ال ــة، ن ــصل، )٩٠ص(القلمي ــاس قن ــين، إلي ــا بعــدها، وأدب المغترب ، وأدب )٣٢، ٣١ص(، وم

، وحركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق، عبدالحكيم بلبع، )٢٢ص(المهجر، الناعوري، 

 ).٣٥ص(

 ).٢٤، ٢٣ص(، وأدب المهجر، الناعوري، )٣٣ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل، : انظر   )٣(

تباط الوثيق بين العرب في أمريكا اللاتينية وتراث العـرب في الأنـدلس، ومـا كتـب عـن ذلـك مـن لمعرفة الار   )٤(

الوطن العربي وأمريكا اللاتينيـة، : دراسات وجهود سواء أكانت عربية أو لاتينية، أو لمنظمة اليونسكو، انظر

 ).٣٧ص(مجموعة مؤلفين، 
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ون معلـوف)م١٩٤٩-١٩٠٨( ويوسف البعيني  ،)م١٩٦٥-١٨٩٣( ، أمين� للمال، وجـورج حـسُّ

الناطقـة  )م١٩٧٧-١٨٩٩(  برئاسـة حبيـب مـسعود»العصبة «، وكانت مجلة)١(متحدّث� رسمي� لها

ــل)٢(باســمها، والممثلــة لآرائهــا ــة بعــدهما روابــط مث ــأتي في الأهمي ها في  أســس»رابطــة منيرفــا «، وي

-١٨٨٩( ، وكـان نعمـة الحـاج)م١٩٤٨(عام ) م١٩٥٥-١٨٩٢( نيويورك أحمد زكي أبو شادي

 أســـسها جـــورج صـــيدح في الأرجنتـــين عـــام »الرابطـــة الأدبيـــة«، و)٤)(٣(أول رئـــيس لهـــا) م١٩٧٨

  ورابطـة،)٦(م١٩٥٧ عـام ، التـي أسـست»نـدوة الأدب العربـي «، وتلاها في الأرجنتـين)٥()م١٩٤٩(

، وصـاحب فكرتهـا )٧(م١٩٦٤ نشأت في البرازيل بعد اندثار العصبة الأندلسية، عـام »جامعة القلم«

ـــاخوري  ـــول ف ـــا دعب ـــة مريان ـــف فـــاخوري ، )م١٩٨٤-١٩٠١(الأديب ـــها يوس -١٩٠٩(وترأس

ــة داود جــرجس الخــوري )م١٩٦٧ ــلاه لمــدّة مؤقت ــه ت ــم خلفــه عــام ) ٠٠٠-٠٠٠(، وبعــد وفات ث

 »ندوة الأدب العربـي «ت على اتصال وثيق مع، وكان)م١٩٨٠-١٨٩٧(م فيليب لطف االله ١٩٦٧

وبعــد انفــراط عقــد جامعــة القلــم، وتغييــب المــوت لأبــرز مؤســسيها، الأرجنتينيــة، ســالفة الــذكر، 

                                           
ــدالغني حــ: انظــر   )١( ــي في المهجــر، محمــد عب ــشعر العرب ــصل، )٥٦ص(سن، ال ــاس قن ــين، إلي ، وأدب المغترب

 ).٤٢ص(

ــاس قنــصل، : انظــر   )٢( ــين، إلي ــدقاق،، و)٤٣ص(أدب المغترب ــسية في المهجــر، عمــر ال ــعراء العــصبة الأندل  ش

الــوطن العربــي وأمريكــا اللاتينيــة، مجموعــة مــؤلفين، بإشــراف ماريــا روزا دي ومــا بعــدها، و) ١٢ص(

 ).٢٦٥ص(مادارياغا، 

ــاعوري، أد: انظــر   )٣( ، )٧٢ص(، والأدب العربــي في المهجــر، حــسن جــاد حــسن، )٤١٧ص(ب المهجــر، الن

 ).٤٤ص(وأدب المهجر، صابر عبد الدايم، 

 ).٧٢ص(الأدب العربي في المهجر، حسن جاد حسن، : انظر   )٤(

 ).٤٢٨ص(، وأدب المهجر، الناعوري، )٥١ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل، : انظر   )٥(

 ).٢٧٤ص(بي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، الوطن العر   )٦(

 ).٤٦ص(أدب المهجر، الناعوري، : انظر   )٧(
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، وهي رابطـة أدبيـة مهجريـة نـشأت في »عصبة الأدب العربي «وعودة بعضهم إلى أوطانهم ظهرت

 .نا هذا يوم، وما تزال قائمة إلى)١(م١٩٧٩سان باولو بالبرازيل عام 

وفي ظل تلك الـروابط نـشأ الأدب المهجـري وتتـابع نتاجـه، فمـن خلالهـا، وتحـت رعايتهـا 

، وطبعت أغلب الدواوين الواحد تلو الآخر لعشرات الادباء،  صدرت الصحافة المهجرية كما مرَّ

 خـلا مـن - كـذلك - وما من ديوان منها خلا مـن حـديث عـن الرحلـة المهجريـة، ومـا مـن ديـوان

  .ر تلك الرحلة بكل تفاصيلها، وكان الخوف أبرز موضوعاتهاتصوي

 

 :المسارات الرحلية الخوف في: ثاني�* 

  :مسار الانطلاق ورحلة الوصول إلى المهجر -١

أغرت الهجرةُ كثيرينَ في بلاد الشام إلى مغادرتها نحو العالم الجديـد، وركـوبِ البحـرِ نحـو 

لـى آخـر بحثًـا عـن الحيـاة وعـن هويـة إتقال مـن مكـان جسدت فعلي� الان «المجهول، في رحلات

، ولعـل الـسبب الـرئيس هـو الإغـراءُ الـذي وصـلهم مـن أوائـل الـراحلين، ممـا )٢(»جديدة أكثر قوة

هذا المغترِب شرع يبعـث  «:، يصور ذلك إلياس قنصل بقوله»سلسلة المناداة «عرف لاحق� باسم

ها هـذه الـبلاد العظيمـة بالرسائل إلى بلاده يقصُّ على أهله وأنسبائه  وأصدقائه الغرائبَ التي تـضمُّ

 أصبح يضمُّ عدداً من الليرات الذهبية التي ربحهـا مـن عملـه، ولـم »كمره «الجديدة، ويخبرُهم أنَّ 

يكن في بلاده يرى إلا وجه القرش، ولا يراه إلا في المناسـبات القليلـة، وفي يـد غيـره مـن الأغنيـاء، 

ــوسِ  ــرةُ في نف ــت الغي ــائلُ ودبَّ ــا رس ــوتْ عليه ــي انط ــثَ الت ــذه الأحادي ــاقلون ه ــم يتن ــشباب وه  ال

ـسَ فريـقٌ مـنهم، تغلـي في دمـائهم  المهاجرين، وصار الكلامُ عن أمريكا موضوعَ السهرات، وتحمَّ

مراجلُ الطموح، وإذا بالمراكبِ في بيروت تحملُ إلى العالم الجديد الدفعاتِ الجديدةَ من هـؤلاء 

                                           
 ).٢٧٣ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين،    )١(

 ).٨٨ص(شعيب حليفي، خطاب المتخيل، ، آليات الكتابة، التجنس: الرحلة في الأدب العربي   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٤٣ 

 ولا قريـة ولا بيـت تخـل مدينـةٌ وفي بـدايات الهجـرة لـم ، )١(»...بوا حظوظَهمالذين يريدونَ أن يجرّ 

 في كم عانى هؤلاء للحصول علـى بطاقـة الـسفر في بعض المناطق اللبنانية والسورية، ومن الهجرة

ن يأربعـوكانـت الرحلـة تـستغرق مـا لا يقـل عـن  باخرة شـحن، في البواخر، وبعضهم كانت رحلته

عبّـر  الـشواطئ الأمريكيـة المطلـة علـى المحـيط الأطلـسي، وقـد صـول إلـىيوم� من العذاب للو

جبران خليل جبران بغناء شعبي حزين يصف المركب الجاثم على الميناء، ينذر صفيره بالرحيـل، 

وقـد سـيطر الخـوف ، )٢(فتتمزق القلوب مع صوت الصفير، والفراق الذي لا خـاطر للمغـترب فيـه

 في الرحلـة، فحكايـات المهجـريين كانـت تـشير إلـى أن بعـضهم على كثيرين منـذ التفكيـر الأولـي

ركب السفن وهم لا يـدرون إلـى أيـن هـي متجهـة، وكـان المهـم عنـدهم هـو الهجـرة والمغـادرة، 

واستوت في ذلك الدروب عند المهاجر الذي ملَّ البقاء في مكانه الصعب، وكل المسالك واحـدة، 

 ):م١٩٤٦-١٨٨٧(يقول نسيب عريضة 

   فـــــــــرقَ عنـــــــــدِييـــــــــا نفـــــــــسُ لا

  

ـــــــــــــــــدُروبِ  * ـــــــــــــــــلْكِ أي ال   في سَ

ــــــــــــــــــيري  ـــــــــــــــــــني وسِ   تَقَدّميِـــــ

  

  إلــــــــــــــى مكـــــــــــــــــــانٍ بَعيــــــــــــــدِ  *

ــــــــــــؤدّي  ـــــــــــدروبِ تُـــــ ـــــــــــلُّ ال   كُ

  

  إلـــــــــى سبــــــيـــــــــــــــلٍ جَدِيــــــــــــــدِ  *

ــــــــــــــا وإيـــــــــــــــَّاكِ ركــــــــــــــــــبٌ     إنَّ

  

ـــــــــــودِ  * ــــــــــــرِيقِ الخُل ـــــــــــى طَـــــ   عل

  ولــــــــــــيس في الركــــــــــــب حــــــــــــاد 

  

ـــــــــسُّ  * ــــــــــني ال   )٣(رى بالنـــــــــشيديُفــــ

 
                                           

 ).١٢ص(قنصل، أدب المغتربين، إلياس    )١(

، والـشعر العربـي الحـديث، آفاقـه وسـبل تذوقـه، )٢٥ص(الشاعر القروي، الأعمـال الكاملـة، النثـر، : انظر   )٢(

ــرون،  ــشنطي وآخ ــالح ال ــد ص ــؤلفين، )٨٥ص(محم ــة م ــة، مجموع ــا اللاتيني ــة في أمريك ــات العربي ، الجالي

 ).١٥، ١٤ص(

 ).١٨٧ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٣(
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٤٤٤ 

وكانت الرحلةُ ومغادرةُ الوطن حُلم� يداعبُ خيال كثيرٍ من الشباب انتظروا تحقيقَه بشوقٍ، 

وداعَبتْ مخيلاتهم نحوه كثيرٌ من الصور والأماني، حتى لكأنما هو موعـدُ عاشـق بذلـه لمحبوبتـه، 

 :يقول نسيب عريضة

  خـــــــــيَّم الليـــــــــلُ فـــــــــوقَ ركْـــــــــبٍ 

  

  حُــــــــــــبّ أثْقَلــــــــــــتْهُم رِحَــــــــــــالُ  *

  لــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــدرونَ أيَّ دَرْبٍ  

  

ــــــــــي *   ينتَهـــــــــي باِللّقـــــــــا، وقَلْــــــبـِـــ

 
 

كوبِ  ـــــــــــــــــــرُّ ــــــــــــــــــا الــــ   في مَطَاي

ـــــــــــــذوبُ   ـــــــــــــوْق� ي   )١(كـــــــــــــادَ شَ

دَ في    ووصفُ لحظاتِ التوديع عند الشواطئ، ومـا اتـصل بهـا مـن تفاصـيل مـن أشـهرِ مـا تـردَّ

تلـك اللحظـات، فبكـوا وأبكـوا، وخـافوا مـن نتاجِ الخوفِ الرّحْلي، فكثيرٌ من المهجريين وصفوا 

تبعاتهِا، ولازمهم هذا الخوفُ طيلةَ الرحلة، وكذا بعدَ الوصولِ لأرض الأحلام، ومن نماذج ذلك 

 »عــن لحظــات الخــوفِ لــدى وداعِ أُمّــه في قــصيدته) م١٩٧٦-١٩٠٥(حــديث شــفيق المعلــوف 

 :، إذ يقول»الأم

ـــــوجِ عُنْقـــــا   شِـــــراعٌ مـــــدَّ فـــــوقَ الم

  

ــــــقِ أُفْقَــــــاوراحَ  * ــــــفَ الأفُْ    يَــــــرودُ خَلْ

ـــــ�  ى الـــــشطُّ جَهْمَ ـــــلُّ فتـــــىً تبـــــدَّ   يُقِ

  

  لــــــهُ فأشــــــاحَ عنــــــه الوجــــــهَ طَلْقَــــــا *

ـــــ�  طّ أُمَّ   وغـــــادرَ عنـــــدَ صـــــخرِ الـــــشَّ

  

ـــــوْقَا * ــــ� وشَــــ ـــــه تَحنَان ــــذوبُ إليـــــ   ت

ـــــــوعٌ    ـــــــا دُم ـــــــضَبت لمقلتهِ   فمـــــــا نَ

  

ـــــــا * ـــــــرِ عِرْق ـــــــا في البح ـــــــأنَّ لعِينهِ   ك

ـــــرى  ـــــراعٌ تُ ـــــنْ سَـــــفرٍ شِ    هـــــل آبَ مِ

  

ــــــم تُــــــشْبعِْهُ تَقْبــــــيلاً ونَــــــشْقـــــا *   ول

ـــــال إلاَّ   ـــــى التَّرْحَ ـــــفَى عل ـــــل أشْ   وه

  

  رأيــــتَ فَمَــــ� علــــى الكَتَّــــان مُلْقَــــى *

 
                                           

 ).١٨٢ص(رواح الحائرة، نسيب عريضة، الأ   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٤٥ 

  إلـــــــى أُذُنِ الـــــــشّراعِ يَبُـــــــثُّ شـــــــيئ�

  

ـــــَّى * ـــــا تبَـــَـــقـ ــــاحِ بمــــ ــــدُ للري   )١(ويَعْهَ

مـن الـصور الراقيـة، المتمثلـة في حركـة الـشراع، وحيويـة الـشط، ولا يخفى ما في هذا النص   

وشخصنة تصرفاته، وتقبيل الأم لكـل شـراع قـادم، ومناجاتـه وبثـه الأشـواق، ومثـل ذلـك حـديث 

 : المشهورة، التي منها»خصلة الشعر «في قصيدة) م١٩٧٧-١٨٩٣(إلياس فرحات 

عْرِ التــــــي أعْطَيتنِيِهَــــــا   خَــــــصْلةَ الــــــشَّ

  

ــــــدَما البــــــ * ــــــاني بالنَّفِـــــــــيرعن   ينُ دعَ

ــــو سُــــطورَ الحُــــبّ فيهــــا  ــــم أَزَلْ أتْلُ   ل

  

  )٢(وَسَـــــأتْلُوهَا إلـــــى اليـــــومِ الأخِيـــــر *

ــون،   ــه المهجري ــحَّ علي ــدروب، أل ــات ال ــضياع في متاه ــول، أو ال ــدم الوص ــن ع ــوف م والخ

 :يقول) م١٩٩٤-١٩١٦ (والشاعر زكي قنصل

  رُ ظِــــــتَ نْ ي وأَ اتِ ـَّـص غَـــــقُ نُـــــخْ  أَ امَ ـَّتـــــحَ 

  

ـــزْ ى عَ هَـــوْ  وأَ  الطريـــقُ الَ طَـــ *   رُ فَ  الـــسَّ يَ مِ

  يدِ بـِـ كَ تْ نزفَ تَ وى واسْــيّ النُّــلَــ عَ تْ ارَ جَـ 

  

ــــفَ  * ــــفكي ــــ في قِ كُ حَ ضْ  يَ ــــارَ يثَ   رُ؟تي وتَ

ـــأَ     كراً ـــــَــــعت مُ قَ فْـــ الأُ يـــتُ  رأَ تُّ ى التفَـــنَّ

  

ــــ * ــــقْ ، أم في مُ مائيَ أفي سَ ــــي الكَ   )٣(درُ؟لت

 بعبـارة مـا، بـل هـو  لصيقةً و مفردة، وبالتالي فهو ليس فكرةً ليس كلمة مباشرة، أ هنا الخوفُ  

 هنـا  الخـوفَ  به، بمعنى آخر، فـإنَّ ه لكنه لا يتصلُ  المعجم الشعري، يضيئُ  وراءَ  من ذلك، يقعُ أبعدُ 

ه يجـسدُ ،  معـادلاً لـذلك الانفعـال تـنهضُ ، وهـو صـورةٌ ، أو حركةٌ  عنه مشهدٌ فُ تكشَّ  يَ  مقلقٌ انفعالٌ 

 .هفُ صِ  أن يَ  دونَ ، ويبنيهِ ر عنهدون أن يعبّ 

وقبل الوصول وعلى أبوابِ المدن، وعند مرأى الموانئ من بعيد يتجلى الخوفُ للمهجري 

من خلال حوارياته، وحديثه مع نفسه حول رحلته، وسؤال الذات حـول هـل مغامرتـه سـتنجح أم 

                                           
 ).١٧ص(لكل زهرة عبير، شفيق معلوف،    )١(

 ).٣٢ص(ديوان فرحات، إلياس فرحات،    )٢(

 ).١/٤٣٣(، زكي قنصل، الأعمال الشعرية الكاملة   )٣(
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٤٤٦ 

 التي تتجلى  للشاعر نسيب عريضة، وهي من أبرز النماذج»نيويورك «قصيدةستخيب، ويمثل هذا 

فيها مظاهر الخوف، ولا سيما الصَدْمة من الفوارق الحضارية بين ما سـيقدُم عليـه المهجـري مـن 

عَالَـــمٍ غريب مقارنـةً بعَالَمِـه الـشرقي، فعريـضةُ يـصف لحظـةَ وصـوله إلـى الـشواطئ الأمريكيـة، 

ول بأمـان، أو يكـدرُ صـفوَ فتبهره الأضواء، ويقطع الخوف عليه طربَــــه وأنسَه وسعادتَــــــه بالوصـ

 :تلك الأماني العظام، وينتابه الخوف من المجهول، فيقول

ــــــ ـــــى الَي ـــــادِمٌ تَهـــــادَى عل ـــــبٌ قَ   مَركَ

  

  ــــــــــمّ وعَلــَــــــــيهِ مُهَــــــاجِرٌ يَتـــــــَرَنّم *

ـــــــ�  ـــــــغَ العَـــــــالَمَ الجَديـــــــدَ طَروبَ   بَلَ

  

ــــلُم * ـــيمُ ويحْــــ ــــنَى يَهِ ـــ� في المــُـــ   غَارِقَ

ـــــعَ ا  ـــــسّحْـمَتَّ ـــــه شـــــاطئُه ال ـــــلَ عَن   للي

  

م * ــــوسَّ ـــانْبَرى يَتــَ ـــصُبــــــحِ فَ ــــريُّ لل   ـــ

  مــــــــا تــــــــــــراه استـــــــشَفَّ إذْ أَطْــــــــــ 

  

  )١(وخَـيَّم ـبـَـقَ الليلُ على المرْفَـأِ العظـيمِ  *

وتبدو الـصورة المخيفـة لنيويـورك مـن أول وهلـة لمـشاهدتها، وتبـدو الـصدمة أمـام نـسيب   

 شَبَّهَ أبراجَهَا العاليةَ في ثلاثينات القرن العشرين بالتَّنـانين، والحيـاتِ الجاثمـةِ فَـوقَ عريضة، حينما

 :الضحايا، يقول

  بَـــــــــرزتْ في الظـــــلامِ هيئـــــةُ نـــــويركٍ 

  

م * هِيــــب المــجَــــسَّ   بــــروزَ الحُلْــــمِ الرَّ

  أَبُـــروجٌ مـــا تُبـــصرُ العـــينُ في اللــــــيــــ 

  

م؟ــــــلِ تَــسامَى بنِـــــــاؤها *    وتَــضَــــــخَّ

  أم تَنَـــــــــــانينُ هَـــــــــــائلاِتٌ بـــــــــــآلا 

  

ـــــــــضَـــرّم * ـــــــــا تتــَـــ   فِ رؤوسٍ عُيونُه

  أكُـــــوىً مـــــا تَـــــراهُ فيهَـــــا صُـــــفوف� 

  

ــــــظَّم * ـــــورٍ مُنــَـ ـــــقُ ن ـــــا بري ـــــصَّ منه   بَ

  أم تَراهَـــــــــا حَراشِـــــــــف� لامعـــــــــاتٍ  

  

ـــم * ــــمِ أرْقَ ـــزوي في جـــســــــمِ أعْظـــــ   تَنْ

  اتٍ عِظـــــــامٍ جـــــــاثمٌ فَـــــــوْقَ رَابيـــــــ 

  

ــــضَم * ــــه لتُِهْ ــــاءتْ إلي   مــــن ضَــــحَايا جَ

 
                                           

 ).٢٦٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٤٤٧ 

كونِ فَحِـــــيحٌ    ولهَـــــا في دُجَـــــى الـــــسُّ

  

م * ــــــلٌ للـــــــــــذي إليــــــــــــهَا تَقـــــــَدَّ   قَائِ

  هَهُنـــــا المجـــــــــدُ والغِنـــــى فَتَمَـــــــــتَّعْ  

  

ــــــألَّم * ــــــا فَتـــــَ   )١(هَهُنـــــا الويـــــلُ والعَنـــَ

الظــلام، تنــانين (صورِ البــصرية المخيفــة والمفزعــة ولــيس بخــافٍ مــا في هــذا الــنص مــن الــ  

 دجـى الـسكون، »وكـذا الـصور الـسمعية مثـل« هائلات، بـآلاف الـرؤوس، حراشـف أعظـم أرقـم

  منحـىً لأبـراجِ الـشاهقة، وناطحـاتِ الـسحاب في نيويـورك في البيـت الثـاني ا طبيعةُ وتأخذُ ، )فحيحٌ 

 كُواهـا ذات  أنَّ غيـرَ تنـانينَ لهـا آلافُ الـرؤوس،   عـنفُ تكشَّ ت ي على الخوف؛ فهيبعثُ ،  منفّراً آخرَ 

الأنوار المنظمـة، والحـسن البـديع للرائـي تتحـول عنـد المهجـري الخـائف مـن هـول القـادم إلـى 

  .حراشف حيات

دُ والحيـرةُ والدهـشةُ والوقـوفُ أمـام اتجـاهين  ويرافقُ دوم� شعورَ المهـاجرِ بالـصدمةِ الـتردُّ

ما يسلك، وهذا جزء من سلسلة الخوف المرافقةِ للمهاجر، نجدُ هذا مختلفين، وعليه أن يقرر أيه

 وهــو العنــوانُ الــذي يتوافــقُ مــع حالــةِ أغلــبِ »الأرواح الحــائرة «لــدى نــسيب عريــضة في ديوانــه

المهجريين لدى الوصـولِ الأولِ لبلـد الهجـرة، إذ تتملـكُ أرواحَهـم الحيـرةُ والـترددُ، يقـول علـى 

 :ه وهو يقتربُ من شواطئها في أولِ وصولٍ لهلسان نيويورك التي تخاطب

ــــــــريَّثْ  هَـــــــا ذا الآتي إلينـــــــــــــا تَـــــ   أيُّ

  

م *   خَفّـــــــفِ الـــــــسيرَ قبـــــــلَ أنْ تتقـــــــدَّ

  أنـــــتَ مُـــــوفٍ عَلـــــى مَهَالـــــكَ منهـــــا 

  

ــــم * ــــشجاعُ وأحْجَ ــــازمُ ال ــــبُنَ الح   )٢(جَ

ي بحجـمِ الخـوفِ، والحوارُ الداخليُّ لهذا المهجري وهو واقفٌ علـى أبـوابِ نيويـورك يـش 

، وهو خوفٌ مُعَلّل، عَلَّله نسيب عريضة بالمهالكِ الحضارية التـي تنتظـره في »الجُبن«المعبرُ عنه بـ

 :العالم الجديد، وتلك المهالك المنتظرة واردة في قوله

                                           
 ).٢٦٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 .نفسهالمصدر    )٢(
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٤٤٨ 

ــــــــراً  ـــــــوأَدُ الفـــــــضيلةُ بكِـــ ـــــــا تُ   هَهُن

  

  ههنـــــا يُغْـــــصَبُ العفـــــافُ ويُـــــرْجَم *

ــــا تَرْسُــــفُ الفــــضي    لةُ في القَيــــْــــــهَهُن

  

م *   ــــــــــدِ وعـــــاتٍ جَلادُّهـــــا يَتَهَــــــــكُّ

ـــــــنْ    وانحِِ لك ـــــــسَّ ـــــــمُ ال ـــــــا أَعْظ   هَهُن

  

ـــــم * واهِي وأعْظَ ـــــدَّ ـــــكُ ال   )١(دُونهـــــا أَفْتَ

ثــم يمــضي مُفــصلاً العقبــاتِ التــي تنتظــره علــى الــشاطئ إنْ هــو أقــدمَ علــى مواصــلةِ هــذه  

 :ولالمغامرةِ، ولم يَعُدْ من حيثُ أتى، فيق

  أيَّ شــــــــيءٍ جَنيتَــــــــه يــــــــا غَريبــــــــ�

  

م * ـــــَوهَّ ـــــتي تَت ـــــكَ الـــــ ــــرَ أَحْلامــــِ   غي

  تُحسنُ الـسعيَ صـاحِ مـا الـسعيُ يكفـي 

  

ـــمْ  * ـــكَ أبك ـــاحِ ليت ـــقَ؟ ص ـــسنُ النط   تح

  وقُـــــصَاراكَ أنْ تَعُـــــودَ علـــــى بــَــــــــدْءٍ  

  

ـــــخَيَّم * ــــدْ للمُـــ ــــوعِ، عُ ـــــدْ للرُب   )٢(فَعـُــــ

رِ ال  بلدِ التي غادرهَا المهجري موضـوعة لازمـتْ أكثـرَ الـشعراء وتـرددتْ في أشـعارِهم وتَذكُّ

، فزكـي قنـصل وهـو في البـاخرة التـي كانـت )٣(الرّحْلية، وهو مسلك لا ينفك عـن نفـسية أي رحالـة

م يتـذكرُ الـشامَ، فيعـاودُه الحنـينُ اللهيـف، ١٩٢٧تمخر عبـاب البحـار في طريقـه إلـى أمريكـا عـام 

  :فتجودُ قريحته بقصيدةٍ نونيةٍ، يقول فيها مخاطب� البحرَ الهائجَ  تِ إلى الوراءِ،والتَلَفُّ 

  للــشامِ أرواحُنــا يــا بحــرُ، مــا طمعــتْ 

  

  أمواجُــــــك الهــــــــــوجُ إلا في بواقيِنــــــا *

ـــدةً   ـــسامَ هام ـــالتقفِ الأج ـــنُ ف ـــا نح   ه

  

ـــسرينا * ـــوجِ نِ ـــديفَ الم ـــا ن ـــرْ عليه   وانث

ــــــو مُ   ـــــا تطفـــــ ـــــلّ أرواحَن ـــــةً وخَ   ولّي

  

ــا * ــنْ يحيّين ــي مَ ـــارِ، تُحيّ ـــرَ الديـــــ   )٤(شَط

  
                                           

 ).٢٦٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).٢٧٠ص(المصدر نفسه،    )٢(

تيمــة الرحلــة في الــسرد والــشعر نموذجــا، مجموعــة مــؤلفين، : المــنهج الموضــوعي في النقــد الأدبــي: انظــر   )٣(

 ). ٦٢ص(

 ).٦٤ص(ديوان صيدح، جورج صيدح،    )٤(
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٤٤٩ 

ومــن معــالم الخــوف لــدى المهجــريين الخــوف مــن طغيــان الحيــاة الماديــة علــى روحانيــة 

الشرق، وما يتلو ذلك من صراع بين الإقدام علـى الهجـرة أو التراجـع عـن القـرار، يتمثـل ذلـك في 

 بـين هـاتف الهجـرة وهـاتف الـروح، فهـاتف »ويـوركني« حوارية نسيب عريضة الرائعة في قصيدته

ـةُ  الروح يدعوه للتريث، وهـاتف الهجـرة يـدعوه للإقـدام، وبـيَّن لـه هـاتفُ الـروح مـا تفعلُـه الماديَّ

الطاغيةُ من تحويلِ الإنسانِ إلى مجرد آلةٍ في دولابهـا، أو رقـمٍ مـن أرقـام العبيـد الـذين تقـذف بهـم 

  :البحار

ـــــسُودُ  ــــــبَطَـــــرٌ جَـــــامحٌِ يَ    علـــــى العَيــ

  

  ـــــــشِ وسُـــــلْطَانُه قَـــــويٌ غَشَمْــــــشمْ  *

ــــــــــاتٌ     عَظَمَـــــــــاتٌ تَحُثُّهـــــــــا عَظَمــ

  

  ثــــــم تَغْــــــدُو فَرِيــــــسَةً للأعْـــــــــــظَمْ  *

ــــــــ  ـــــــا إنّـ ـــــــلُّ وهَ ـــــــبُ لا تَكِ   ودوالي

  

ـــرحمْ  * ـــسْت تُ ـــرِها ل ـــدو في أَسْ ــــكَ تَغْ   ـ

  أو تَــــدْرِي مــــنْ أنــــتَ، أنــــتَ أَسِــــيرٌ  

  

ـــدٌ  * ــتَ عَبْــــ ــك أسْــحَمْ أن ـــسَ لونُ   وليــــ

ــــــدٌ   ــــــدينا عَبي ــــــدٌ وكــــــمْ ل ــــــتَ عَبْ   أن

  

ـــــَمّ  * ــــرِقِ اليــ ــــن طُ ــــائعينَ مِ ــــدِمُوا طَ   قَ

بينما هَاتف الهجرة يغريه بمواصلةِ الطُموحِ، والإقـدامِ علـى التحـدي، للوصـول إلـى أرض  

  :الميعاد

ـــــبُ ولكـــــن ـــــكتَ الهـــــاتفُ المهي   سَ

  

م * ـــــــــضَرَّ ـــــــــارقٌ يتَ   لاَحَ في البعـــــــــدِ بَ

  وإذا منــــــــــه في الــــــــــضميرِ يقــــــــــينٌ  

  

  نـــاغمٌ صوتُـــــــه نَـــــــــفَى كُـــلَّ مَــــــزْعَم *

ع  ــــــشَجَّ ــــــا تَ ــــــ� إلين ــــــا قادم ــــــالَ ي   ق

  

ــــكَ الأشــــباحُ والليــــلُ أظلــــمْ  *   لا تَرُعْ

ـــــــل  ـــــ بحُ قــــــادِمٌ فَتَأَمَّ   هُــــــو ذا الــــــصُّ

  

ــــــمْ  * ــــسَّ ــــي تَتَنَ ـــــعَادِك الت   )١(أرْضَ ميِـــــ

قت لها نيويورك بما ولعل أبرز م  ا كان يشجع على كسر حواجز الخوف هو الدعاية التي سَوَّ

                                           
 ).٦٤ص(ديوان صيدح، جورج صيدح،    )١(
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٤٥٠ 

 يــدعو -علــى لــسان نيويــورك-تحتــضن مــن معــالم الحريــة والعدالــة والمــساواة، فهــاتفُ الــنفس

 :المهاجرَ إلى عدم الخوف

ـــــى ـــــة ٌ مُثْلَ ـــــبُ حري ـــــا غري ـــــدنا ي   عن

  

  بَـــــذَلْنا مـــــن أَجْلهِـــــا الـــــروحَ والـــــدم *

ـــــــاهِ   ـــــــصْبُها شَ ـــــــراهُ ن ـــــــستَ ت   قٌ، أل

  

م * ــــصَرَّ جَى يتَ ــــدُّ ــــورَ، وال ــــلُ الن   )١(يحم

 .وبين هذين الهاتفين يتجلى الخوف ويطغى 

 :مسار رحلة الإقامة، ورحلات ما بعد الوصول -٢

من وحي الرحلات الحقيقية وما واجهته من صعوبات ومخاطر ولدت كثير مـن النـصوص 

يـسوقها الهلـع مـن مطلعهـا إلـى خاتمتهـا، وقـد المهجرية، يغلّفها الخوف، وتحوطها الفواجـع، و

صور المهجريون ما رافق رحلات الأوائل منهم من صعوبات وتضحيات، فيـروي إليـاس قنـصل 

خبر أول مهجري سوري قابله في الأرجنتين من بيت الحداد، وكيف أنـه هـمَّ بـالرجوع؛ بـسبب مـا 

ي مـن الأحيـاء، وكـان مـن جملـةِ وهـو بـدون شـكّ أقـدمُ مهـاجرٍ سـور «:لاقاه، فيقول متحدثا عنه

 ولا يـزال عليـه لباسُـه العربـيُّ الـذي كـان يرتديـه في مـسقط »بيونس آيـرس «حديثهِ أنَّه لما قَدِمَ إلى

رأسه، لحِقَ به عددٌ من الأولاد راحوا يتصارخونَ حولَه، تصارخَ الفُرجة، كأنَّهم يرونَ مخلوقـ� لا 

المركـب  «لرجوع، وكيـف يتـسنى لـه الرجـوعُ وقـد عـادعهدَ لهم بمثله من قبـل، وحدثتـه نفـسُه بـا

 الذي نَقَلَه، بعد أنْ ذاقَ منه وفيه ما لا يمكنُ أن ينساه؟ وما زالَ يسيرُ في الأسواقِ على غيـرِ »الدوار

ق عنـه  هدى، وبلا هـدف، إلـى أن اقـتربَ منـه شـخصٌ في مقتبـلِ العُمـر، حيَّـاه باللغـةِ العربيـةِ وفـرَّ

فه بيَة، وعرَّ  قد انقضى عليه في مُغْتـــَرَبهِِ أكثـرُ مـن ثلاثـةِ أعـوام، وأصـبحَ »ابن عرب « بنفسِه فهوالصِّ

ومضى الشابُّ بالمهـاجرِ ... يَعْرِفُ من اللغةِ الجديدة ما يستطيعُ أن يخلّصَ نفسَه إذا وقعَ في مأزق

وا له مَفْرش� بوا به وأعدُّ ثوه عـن إلى غرفةٍ يتقاسمُها وثلاثةُ رفاقٍ مواطنين، فرحَّ  وسطَ الغرفـة وحـدَّ

                                           
 ).٢٧٣ص(ن صيدح، جورج صيدح، ديوا   )١(
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لوه في اليوم التالي صُنْدُوقةً مـن الخـشب مفتوحـةَ الوجْـه، فيهـا ... وجوبِ الإسراعِ في العمل وحمَّ

 .)١ (»...بعد أنْ أعَاروه ثياب� مَحلّية عتيقة... الخردوات

  ركبـوا البحـرَ، مـستقلينَ مـا كـانوا- كحـال هـذا المهـاجر الـسوري - وكثيرٌ من المهجـريين

ونه  رجاءَ أن يعملـوا أيْـسَر عمـل، وأن يغتنـوا منـه بالـسرعة التـي يحلمـون، »المركب الدوار «يسمُّ

وكان الواقع غير ذلك، فاضطروا إلى الكدح، وقابَلَهم دويُّ الكفـاح الـذي كـادَ يـصمُّ آذانهـم، ولـم 

الحيـاة علـيهم يتعودوه في بلادهـم، فـأثَّر في عـواطفهم أبعـد أثـر، وكـان الخـوفُ مـن طغيـانِ قـسوةِ 

 :مصدرَ شكواهم وقلقهم، يصور هذه الحالة شفيق معلوف بقوله

ــــــابرٌ  ـــــولي جَبَـ ـــــولاذِ حَ ـــــتُ وللفُ   أَبيِ

  

دِ  * ـــــقَّ تْ بخــــيطٍ مُعـــ ــــصَّ   حَلاقيِمُهــــا غَ

ــــصَعْقَةٍ   تْ بِ ــــلُ دوَّ ــــاقَهَا التقبي ــــى شَ   مت

  

ــدِ  * ــدْرِ جَلم ــى صَ ــوي عَل ــدٌ يَهْ ــا جَلْم   به

ن، ولا سيما الأدباء مـنهم في العـصبة الأندلـسية، وغيرهـا طالبـ� ويخاطب إخوانه المهجريي  

 :حمايتهم، ومستقوي� بهم؛ للصمود والحصول على شيء من الشجاعة، قائلاً 

  فَـــــوَ االلهِ لـــــولا أنْ يَهـــــيجَ صُـــــداحُكُم

  

  بصدريَ أحلامَ العُــــــلَى لــــَمْ أُغَــــــرّدِ  *

ــــنَكُم  ـــــوافيَّ بي ــــتْ قَـــ ــــولاهُ مــــا كان   ول

  

  )٢(سِوى صَوتِ تَصْدامِ الحديدِ المعربـدِ  *

عارض� حالتَه وغمرةَ العراكِ اليـومي الـذي لا غُنيـة ) م١٩٤٦- ١٨٨٢(ويقول مسعود سماحة  

ره بــصورة الرحالــة الــذي لا ينــي مــن الترحــال وجَــوْبِ القِفــار، وحــالات الخــوف التــي  عنــه، وصــوَّ

بهـا، ولا سـيما في بـداياتِ ، وهي رحلاتٌ )٣(»المسكاتيين «عايشها في رحلات  ما منِ مهجري إلا وجَرَّ

                                           
 ).١٠، ٩ص، (أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )١(

 ).٧٨ص(، وأدب المغتربين، إلياس قنصل، )٤٣ص(لكل زهرة عبير، شفيق معلوف،    )٢(

ال الـذي يحمـل : المسكاتي   )٣( ة«هو وصـفٌ للعربـيّ الجـوَّ  إذ كـان »مـسقط«، والكلمـة مـشتقة مـن اسـم »الكَـشَّ

ــي البرتغــاليون لا ــأطلقوا علــى كــل عرب ــرب ســوى المــسقطيين العمــانيين، ف ــسقطي« يعرفــون مــن الع   = »م
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 علـى )١(»الكـشة «هجرته، وقد مرَّ بها شعراء كبار، اضطروا لحملِ الصناديق أو ما كـانوا يطلقـون عليـه

 :ظهورهم، وهنا يشير إلى أنَّ الخوفَ ألجَأهُ إلى أنْ لا يبيتَ إلا وخنجرُهُ فوقَ صدره

ـــشي� وحِملـِــ ـــارَ م ـــتُ القِف ـــمْ طوي   يك

  

  فــــوقَ ظَهْــــري يكــــادُ يَقْــــسِمُ ظهــــري *

  كـــمْ قرعـــتُ الأبــــــــوابَ غَيـــرَ مُبَـــالٍ  

  

ــــــــرّ  * ــــــــصْلٍ وحَ ــــــــرّ فَ ـــــــــَلالٍ وقَ   بكِ

ــــلُ داجٍ    ــــاتِ واللي ــــتُ الغاب ــــم ولجَ   ك

  

  ووميـــــــضُ البُـــروقِ شَمـــسي وقَمْـــري *

ـــــدْتُ صَـــــخْرةً وذِراعـــــي    كـــــم توسَّ

  

  )٢(تَحْتَ رأسي وخِنجَري فـوقَ صَـدري *

ـقَ ذلـكَ بقولـه واصـف� »المـسكتة «قـد سـبقه إلـى) القـروي(والشاعر رشـيد الخـوري    ، ووَثَّ

ةَ، وضربتُ في مناكبِ الولايـة ببـضاعتي متعرضـ� لأقـسى مـشقاتِ  «:بداياتِ هجرته حَمَلتُ الكَشَّ

مـدرار، وأنـا الحَــــــرّ والسيولِ الطَّامية، وكنتُ أرفعُ بصري إلى السماء عمداً لأملأَ فمي بالغيث ال

، وإلى بيـانِ حيـاة الترحـال في سـبيل لقمـة العـيش بـين )٣(»أُغَـــنّي العَتَابا في غاباتِ البرازيل المخيفة

                                           
، ولاحق� ألصقت الكلمة بكل عربي »المسكاتي« و،»المسكتي«: ثم تحورت الكلمة بلكنة أعجمية لتكون=

ت� وقد مَسْكَ «: جوال، والعربي يطلقها على نفسه حين يسأل عن مهنته، فيقول أنا مسكاتي، ويكتب في سيرته

، والعـرب في )١/١٠٧(الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبيـة، البـدوي الملـثم، : انظر مثلاً .  وهكذا»يوم� ما

 .، وفيه رصد لتنامي هذه الظاهرة)٥٩-٥٤ص(الأرجنتين، عبد الواحد إكمير، 

ة هي صـندوقٌ مـن الزنـك يمـلأُ بمختـف الـسلع، أو بـسطاتٌ مـن الأقمـشة يـشدونها رزمـ   )١( �، ويعلقونهـا الكَشَّ

بأكتافهم بسيور جلدية، وغالب� ما تحوي الخردوات والمستلزمات النسائية والتحـف الـشرقية، ويطـوف بهـا 

الـشاعر : انظر حديث القروي عـن ذلـك في. المسكاتي على البيوت، ويتنقل بها بين القرى والمدن والأرياف

 ).٢٦-٢٥ص، (القروي، الأعمال الكاملة، النثر، 

، وللعلــم فمـسعود ســماحة التحـق بعــد عودتـه الثانيــة )١٧٧ص( مــسعود سـماحة، مــسعود سـماحة، ديـوان   )٢(

 .للمهجر بالجيش الأمريكي، وترقى فيه إلى أن أضحى عميداً 

 ).٢٦-٢٥ص(، )النثر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة، : انظر حديث القروي عن ذلك في   )٣(
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المدن البرازيلية، وما صاحبَها من خوفٍ وقلق، وترقبٍ وصـراع، وهـمٍّ دائـم، مبعثُـه انعـدامُ الألفـة 

هـو أَلـِفَ النـاسَ لعُجمـةِ ألـسنتهِم وقـساوةِ والروابطِ النفـسية بينـه وبـين الحيـاة التـي يعيـشها، فـلا 

قلوبهم، ولا هو استعذبَ العيشَ لانعدامِ شعورهِ بالأمنِ والاستقرار، في بـلادٍ أضـاعَ فيهـا أحلامَـه، 

الـسوري  «ودفنَ فيها ربيعَ عمره، ولـم ينـل إلا بمقـدار مـا ينالـه النمـلُ في سـعيه، يقـول في قـصيدته

 : »التائه

ـــــــعَ عُمـــــــرِكَ  ـــــــلادٍ دَفنـــــــتَ ربي    في ب

  

ـــــصارُ  * ــــــكَ القِ ـــــتْ لياليـــــ ــــــا طَال   بهـ

ــــلٍ   ــــعيُ نم ــــكَ س ــــن طواف ــــارُك م   ثم

  

ـــــارُ  * ــــئسَ الثّمـــ ــــرٍ ب ـــــظُّ صراص   وحَــــ

ياجي   ــــدَّ ــــكَ في ال ــــن يَقْظــــةٍ ل ــــم م   فكَ

  

ــــــرارُ  * ــــــومٌ غِ ـــــــْلها ن ــــــى قَبـــ ــــــضَّ   تقَ

ـــــــــستَمرٌّ   ـــــــــوتٌ مُ ـــــــــكَ صَ   وفي أُذنُيْ

  

ـــيدُ « * ـــدْ » رش ـــقْ، لقَ ـــارُ أفِ ــــرَ القِط   صَفَـــ

ــــــــــيراً   ـــــــــا أسِــ ـــــــــومٌ لا أزالُ له   هُم

  

ــارُ  * ـــرِّ الإسِ ــصائــــــبِ الحُــــ ـــرُّ مَ   )١(وشَـــ

بينما يَصِفُ الشاعر إلياس فرحات إحدى رحلاته المسْكَاتية، التي اضُطر في سبيلها لركـوبِ  

ها الأمـلُ ويكتنفُهـا الملـل، العرباتِ والتنقل بين الغابات، والتعرض للمشقات، في رحلاتٍ يـسوقُ 

ويرافقُها الخوفُ ويسايرُها القلق، فيقول سارداً تفاصيلَ مرافقاتِ الرحلة، وواصف� بدقّة رحـلاتِ 

 :المسكَاتي ويومياتهِ، تلك الصورة التي تكررت في نصوص المهجريين كثيراً 

هـــا   ومركَبـــــــــةٍ للنقـــلِ رَاحـــــــــتْ يَجرُّ

  

  زيــــلٌ وأشْــــهَبُ حِــــصانانِ مُحمَــــرٌّ ه *

ــــا  ـــــا وورَاءَن ــــى حُوذِيّهـــــ ــــستُ إل   جَلَ

  

ــــبُ  * ــــسُرُّ ويُعْجِ ــــا يَ ــــا م ــــناديقُ منه   ص

ــا  ــنفٍ يبيعُه ــلّ ص ــن كُ ــلَعَ� م ــوتْ سِ   حَ

  

بُ  *   فتىً مـا اسـتحَلَّ البيـــــــعَ لـولا التَّغَـرُّ

  وراحــــتْ كـــــأنَّ الَـــــبرَّ بحـــــرٌ نجِـــــادُهُ  

  

ـــــبُ  * ـــــيَ مَرك ـــــه وه ـــــوارَه أمواجُ   وأغ

 
                                           

 ).٢٥٥ص (، رشيد الخوري،)لشعرا( الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،   )١(
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بـا وجبــــــالهِــــــاتَ    بيِنُ وتخْفَــــــى في الرُّ

  

  فيَحْـــسبـُها الــــراؤونَ تطفـــو وترسُــــبُ  *

ــــفا عَجَــــلاتُها    تمــرُّ علــى صُــــــــمّ الــصَّ

  

  فتسمعُ قلبَ الـصخرِ يـشكو ويـصْخَبُ  *

  وترقُصُ فـوقَ الناتئـاتِ مـــــن الحـصى 

  

ــبُ  * ـــكَ الخلاعــةِ نُقلَ   فنوشــكُ مــن تلـــــ

ــــوقُ للكَـرى    ونُــمْسِي وفي أجفاننِا الـشَّ

  

هــدِ فــيهنَّ يَلْهَــبُ  *   ونُــضْحِي وجمــرُ الــسُّ

  ومأْكَلُنَـــــا ممّــــــــــا نَـــــصِيدُ وطَالمَـــــا 

  

يدَ عنَّـــــا مُغَيـــــــَّبُ  *   طوينـــــا لأنَّ الـــــصَّ

  ونَـــشرَبُ ممـــا تـــشربُ الخيـــلُ تـــارةً  

  

  وطَــوراً تَعــافُ الخيــلُ مــا نحــنُ نَــشْربُ  *

ــــــا  ــــــدِهاحَي اتٍ ولكــــــنْ لبُع ــــــشقَّ   ةُ مَ

  

ـــصْفُو للأبـــيّ وتعْـــذُبُ مـــن ا * لِّ تَ ـــذُّ   )١(ل

ر إليـاس بالـصورِ البحريـةِ الراسـخة في ذهنـه، تلـك التـي شـاهدها مـن خـلال    وهنا نلمح تـأثُّ

رحلات المعاناة في البحر، في رحلة الهجرة مـن بيـروت نحـو شـواطئ العـالم الجديـد، فهـو يُـشبّه 

ا الحـصانان بالمركـب في البحـر، ويـصورُ الـبرَّ بحـراً، ويـشبه الأغـوارَ بـالأمواج، العربة التي يجره

 .وهي صورة تكررت كثيراً في نصوص المهجريين

ورحلاتُ التجارة وما رافقها من مخاطر ومخاوف مثَّلت مادةً ثريةً ومجالاً خـصبًا للـشعراء 

 »على شواطئ الأنـدلس «صيدةالمهجريين، ومن تلك النصوص الرحلية التي تمثل هذا الجانب ق

فــقَ الــشاعرُ أن قــامَ بأســفارٍ بحريــة بــين البرازيــل  «:للــشاعر شــكر االله الجــر، وفي تقــديمها يقــول اتَّ

عواصـفُ بحريـة ) جبل طـارق(وفرنسا لأسبابٍ تجارية، وفي إحدى أسفاره هبَّتْ على القرب من 

عة وانهـلاع القلـوب مـن الخطـر ، وبين جنون الطبي)شامبوليون(شديدة أوشكت أن تغرق الباخرة 

 .)٢(»م١٩٢٩في ليل مظلم أدكن وُلدِتْ هذه القصيدةُ عام 

وفيها يؤكدُ حقيقةً مهمةً وهي أنه قد كُتب على المهجريين أن يظلـوا في رحلـة دائمـة، لا يقـرُّ 

                                           
 ).٣٤ص(ديوان فرحات، إلياس فرحات،    )١(

 ).٤٠ص(من خوابي الزمن، شكر االله الجر،    )٢(
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٤٥٥ 

اتِ يرصدُ شكر االله الجر لحظ، وفيها )١(لهم قرار، وهو أنموذج لهم، على ما كان فيه من ثراءٍ وسعة

 :الخوف وسطَ البحر بعد أن داهمتهم عاصفة هوجاء قوية أثناء تلك الرحلة قائلاً 

ـــضــــــاءِ  ــــهُ الفَ ــــقَطَّبَ وجْــ ا تَـــ ــــمَّ   ولَـــ

  

ـــــــــازعُهُ الأربــَــــــــــعُ  *   وهَبَّــــــــتْ زعَـــ

ى الــــضَبَابُ الكثيــــفُ الميـــــاهَ      وغَــــشَّ

  

ــــــــفَعُ  * ـــــــــلُه الأسْ ـــــــــا لَيـــــ لًهـــــ   وجلَّ

  ـــــــــَا نُـــــصَارعُ تحـــــتَ الظـــــلامِ ورُحْن 

  

ـــــصرعُ  * ــــــوجِ لا تُ ـــــن المـــــ ـــــالاً م   جِب

ـــــــــالهلاك  ــــــــــنَا ب ـــــــــنَ رُبـــَّانـُــــ   وأيقَ

  

ـــــــضْرعُ  * ـــــــهِ يَ   )٢(وبـــــــــــــَاتَ إلـــــــى ربّ

 
ـــرها في رثـاء أخيـه الـذي مـات غريبـ� »ذكرى الغريب «وفي قصيدة  لنسيب عريضة التي سطَّ

ي غــادره غيــر آســفٍ علــى أهلــه، يــسيطر عليهــا الــشعور بفقــدان وحيــداً في التيــه المهجــري، الــذ

على النص من بدايته، ) القفر(و) لتيها(البوصلة، أو الاتجاهات الواضحة، من خلال بروز مفردتي 

لمخـاوف أكثر هـذه اهاتان المفردتان بما تحملان من حمولاتٍ كبرى تشي بما وراءهما، وغدتا و

 مـن اسـتثمارها في غالـب  المهجـري الـشاعرمركزية لا يمـلُّ  موضوعةٌ ا م وكأنهاحضوراً، حتى بدت

 الرحلية، وكونتا المعجم الأسـاس في لغـة الخـوف الرحلـي، يقـول واصـف� حيـاة َالخـوف قصائده

 :والوحشة التي جناها أخوه من رحلته المهجرية، ومخاطب� حراس جنة الخلود

  قـــضَى العمـــرَ في التّيـــه في القَفْـــرِ حتـــى

  

ــــسبيلانفــــــــــتْ  * ـــــفى ال ــــاةُ فألــــ   هُ الحي

  وأبـــــــــصرَ أنـــــــــوارَكُم في اشـــــــــتعالٍ  

  

  فــــــســـــارَ إليهــــــا يــــــرومُ الوصــــــولا *

ــــوهُ   ــــوى فاقبلــ ــــدَ النَّـــ ـــادَ بَعْـــ ـــدْ ع   لق

  

ــــلا * ــــريق� أصيـــــ ـــودِ عـَــ ـــىً في الخل   فت

ـــــصــيراً   ــــــراً قَ بَ في الأرضِ عُمْـ ـــــرَّ   تغَ

  

ـــا * ــــكُ في النَّ ـــم يـــَــ ــــيلاول   سِ إلا دَخِــــ

 
                                           

 ).٤٩٠ص(أدب المهجر، الناعوري، : انظر   )١(

 ).٤١، ٤٠ص(المصدر نفسه،    )٢(
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٤٥٦ 

ـــاهُم ـــن حِمــــ ـــف� مـِـــ ــصَ لا آسِــــ   تخلَّ

  

ـــــولا * ــــــراكَهم والكُبُ ــــــمَ أَشـــْــ   )١(وحَطـَّ

، الـذي لا تنفـك عنـه الوحـدة حتـى وهـو بـين    ومثله ذاك الشعور الذي رافق الشاعرَ القـرويَّ

 مخاطبًـا »شـكوى الغريـب «تهالناس، فيرافقه ذلك التيه الذي لازم نسيب عريضة، فقـال في قـصيد

 : في وحدته المهجريةالذي رافقهعُوده 

ـــــــ ـــــــاءٍ نَ ـــــــن الأوطَ ـــــــانِ  ع   نيِلُ صِ  يفْ

  

ــــــــحِ عمـــــــن أُ  * ـــــــبرُّبُّ ـــ    والبحـــــــرُ  ال

  نيسُ ؤنـِــــــــــ يُ  لا شــــــــيءَ شةٍ في وحْــــــــ 

  

ــــــــــ * ــــــــــا والعُ ــــــــــشِّ ودُ إلاّ أن   رُ عْ ــــ وال

ــــــ  ــــــحَ ــــــونَ  يرطُ مُ اجِ ولي أعَ ــــــ، فَ ن   امَ

  

ـــــــدَ ادِ للـــــــضَ  * ـــــــ فـــــــصيحِ  عن   رُ دْ هم قَ

ــــــ  ـــــــ ولكِ اسٌ نَ ـــــــــــ ــــــمسَ ين لا أنِ    به

  

ـــــــــــها قَــــــــــــفْرُ  نةٌ ــــــــــــــــومدي *   )٢(لَكنِـَّ

فكلُّ ما هو حولَه يضاعفُ إحساسه بما يعانيه من أسىً ومرارة واكتئـاب، فالنـاس مـن حولـه  

 أعاجم، تذهبُ رطانةُ ألسنتهم بكلّ معاني الألفة والارتيـاح والأنـس، مدينـةُ سـان بـاولو البرازيليـة

ضخمةٌ وعظيمة ولكنها في إحساسه يبابٌ وقفر؛ لأنها لم تتح له راحـةَ القلـب، وطُمأنينـةَ الـضمير، 

، ومثلُــه حديثُــه عــن )٣(فهــو في رحابهــا غريــبٌ تمــلأُ قلبَــه الوحــشة، وتــستبد بروحــه لــواعج الحنــين

 وأشـهى، ويكـررُ لديـه ألـذّ ) لقَفْـرُ ا(الخوف الذي ينتابُه من حيـاةِ المدينـةِ الـصاخبة، فحينهـا يغـدو 

 :رغبته باصطحابِ كتابهِ وعُودِه ليؤنسا وحشتَه، فيقول

  الطــــــــيرُ مـــنهُم إلـــى أوكارِهـــا لجَـــأَتْ 

  

ــــرَا * ــــشّنا الخَط ــــا عُ ــــبْ في زواي   فلنجتن

ــجَ القفــرَ، عــنْهُم ســوفَ يُبعــدُنا  ــا أبه   م

  

قرا *   ومَــــا أَحــــنَّ علينــــا البــــاز والــــصَّ

 
                                           

 ).١٢١ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).٢٣٤ص(، رشيد الخوري، )الشعر (الشاعر القروي، الأعمال الكاملة   )٢(

انظر حديث� مفصلاً عن أبيات القروي هذه، ونصوص أخرى في مقام الخوف المصاحب للحنين إلى الوطن    )٣(

 ).٣٥ص(حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق، عبدالحكيم بلبع، : لدى المهجريين في
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٤٥٧ 

  لا، لا، دعينـــيَ وحـــدي لا أريـــدُ معـــي

  

  )١(إلا الكتــــابَ وإلا العـــــــــودَ والــــوتَرا *

وحينما يقارن المهجري بين حياته المهجرية البائسة وبين حياة الخلـود الأخرويـة يـصل بـه  

الأمر إلى إنكار داره الموحشة التي عـاش فيهـا، وكابـد الهـوان والخـوف والعنـاء في ظلهـا، فبـدت 

 :خيه الراحلسجن� كئيب�، فيقول نسيب عريضة على لسان أ

ــــكَ داري ـــــل تل ــــرُ هــــ ـــــاتَ يُفكّ   وبـــ

  

لــــولا *   وهــــل كنــــتُ أســــكنُ تلــــكَ الطُّ

رتُ روحــــي     أفي ذلــــك الــــسجنِ ســــخَّ

  

ــــلا * ـــدتُ عيـــش� ذَليـــــ   لجـــسمي، وكاب

  فيالـــكَ ســـجن� بــــــــه كنـــتُ أرضَـــى 

  

ـــــ� صـــــبرتُ عليـــــه طـَـــــــويلا *   )٢(ورِقَّ

ن عنوانه إلى خاتمتـه، فمرادفـات الخـوف ولوازمـه ولغة الخوف سيطرت على هذا النص م  

ب، (لا تخطئهــا العــين،  الغريــب، النــوى، مــدنف، حــائراً، علــيلاً، التيــه، القفــر، نفتــه الحيــاة، تغــرَّ

 ).الأشراك، الكبول، الطلول، السجن، الرقّ 

س منهـا كثيـراً   والماديةُ الموحشة في المهاجر الأمريكية التي خاف منها نسيب عريـضة تـوجَّ

، ومــن ذلــك قولــه في )م١٩٤٧-١٩٠٣) (أبــو الفــضل الوليــد(المهجــريُّ الجنــوبي إليــاس طعمــة 

 :»بين الحبائل والخمائل «قصيدة

كينةِ بعـــدما ــــنُّ إلـــى الـــسَّ ـــسِي تحِــــ   نَفْ

  

  رَأَتِ المـــــدائنَ والقـــــصــورَ سُـــــجونا *

  والنـــاسُ فيهـــا كـــالوحوشِ فليـــتَ لـــي 

  

خورِ أَميِنــــ *   امــــأوىً علــــى تلــــكَ الــــصُّ

ــــرفُ   ــــداً ترف ـــــهِم» لا«أب ــــى أفْواهِ   عل

  

ـــــــا *   فكـــــــأنَّهم وُلـِــــــدوا لهــــــــــا هَاوينَ

ــــــادَهُ   ــــــدوا عُبَّ ـــــــا غَ ــــــوبُهُم ممـــ   وقُلُ

  

  لا تَقْبـــــــــلِ التَّـــــــــأثيِرَ والتَّلْيينـــــــــــــا *

 

                                           
 ).١٨٨ص(، رشيد الخوري، )الشعر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة    )١(

 ).١٢٢-١٢١ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٢(
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٤٥٨ 

ــــم ــــسَدَت أخلاقَه ــــادنَ أف ــــدوا مع   عب

  

ــــــــستـــــَغوينا *   فــــــــرأيتُهم غَــــــــاوينَ مُ

ــــر  ــــةً فتفطَّ ــــنهم لَوع ــــتُ م ــــم ذق   تك

  

ـــا * ـــوبِ معين ـــم أَرَ في الخط ـــدي ول   )١(كَب

،  في بدايات وصوله إلى المهجـر الجنـوبيوهو يعيش على الجوع والطوى إلياس فرحاتو  

هم يتحلقون مع� حول مائـدة الطعـام، يتذكرهم ووخلانّه، و أهله،وويتمنى لو أنه لم يهجر وطنه، 

 : فيقولينيون، اللاتمة إنسانية، لا يعرفهايويرى في هذا التواصل ق

ــ� لكــم حَــهَ    مكوان اجتمــاعُ  الخِــولَ نيئ

  

  ادِ يـــافي بـــلا زَ وي الفَ ـــــــكم يطْ وصـــاحبُ  *

  هيلُ سِ  مَـــــيرُ ــــــــــ المـــــاءُ النموعنــــدكمُ  

  

  يادِ وأنـا صَـ، رى الثَّـ علـى وجـهِ زافٌ جُ  *

  همسومُ فى جُـدْ تَـ) الجوخ(م في كُ دُ لاوأو 

  

  )٢(لاديلَ الــبردُ أوـــــــقتُ  يَ م أنْ كُــمــا همَّ فَ  *

م وهـو غريـبٌ في فرنـسا، وكانـت المحطـة التـي ١٩٢٥ويحل العيدُ على جورج صيدح عام  

، »العيـد في المنفـى «سبقت هجرته إلى أمريكا اللاتينية فيسطر مخاوفه ووحشته، وذلك في قـصيدة

 ، وهو الديوان الذي وثق رحلتـه المهجريـة بمـا»حكاية مغترب في ديوان شعر «المنشورة في ديوانه

 :فيها من آلام وآمال، وفي تلك القصيدة يحكي عجزه وما حل به في رحلة الهجرة، فيقول

ــــــستَطير ــــــتْ تَ ــــــريحُ فقَام ــــــت ال   هبَّ

  

  بيــــــــــنَ أيــــدِيهَا إلــــى لا مُــــســــــتقرْ  *

اوي أَسِـــــــير    وأنــــا كالــــــــــوَرقِ الــــذَّ

  

  )٣(هائمــــ� في الكــــونِ مــــا شــــاءَ القــــدرْ  *

آنذاك الخشية مـن أن تـودي بـه الوحـدة إلـى الانتحـار، بـل إنـه وصـل في وكان أكثر ما أخافه  

 :مرحلة من المراحل إلى تمني الموت خوفا من أن يفقد عقله في وحشته تلك، ويقول

ـــــــــانَ دواء ـــــــــاربّ إنْ كـــــ   دَاوِني يـــــ

  

وحٍ لمـــــــَّا يَئـِـــــســــــا *   لجــــــراحِ الــــــرُّ

                                            
 ). ١٩٥، ١٩٤ص(ديوان أبي الفضل الوليد، إلياس عبداالله طعمة،    )١(

 ).٣٢ص(الربيع، وهو الجزء الأول من ديوان فرحات، إلياس فرحات،    )٢(

 ).١١٥ص(حكاية مغترب، في ديوان شعر، جورج صيدح،    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٤٥٩ 

  واشْـــفِ هـــذي الـــنَّفْسَ إن كـــان شـــفاء

  

ــــارِ الأســــىب * ــــى ن ــــتْ عل   عــــدَ مــــا ذاب

ــــــر  ــــــى مثـــــــــــوىً حَفي   آنَ أنْ آوي إل

  

ـــــفر * ـــــضِـــــيني أو سَ   )١(لا اغــــــتراب� يقْتَ

صـراع  كبيراً بـدءاً مـن  تفاوت� تفاوتت في مسار رحلة المهجريينوفضاءات الحدث الشعري 

 إن مـن القـول ومـع ذلـك فلابـدَّ ، خوف من التيه في بيِـدِ المهَـاجروانتهاء بالالبقاء والوحدة القاتلة، 

دائم�، يحفر عكس رصـيده في المخيلـة، ويعمـل باسـتمرار،   أكثر الفضاءات رعب�؛ فهوعدُّ  يمالَ ال

 لاصـطياد  للبهجـة، أو شـبكةً  مـلاذاً مـن الخـوف، أو فـضاءً لعـدّهعلى تخييب توقعاتنا النمطية عنه 

  الحـواسَ  رمزيـة كثيـرة، تحـرّضُ  بـدلالاتٍ إنـه في هيئتـه الحـسيّة الماثلـة، يظـلّ محفوفـ�السعادة، 

، وفي صراع المهجري بين البقاء في مهجره أو العـودة إلـى الـوطن،  عمل المخيلة إلى منتهاهوتدفعُ 

تملك الخوف كثيرين مـنهم، ولا سـيما أولئـك الـذين قـضوا سـنوات طويلـة في مهجـرهم دون أن 

والـبعض  «: أشـار إليـه إليـاس قنـصل بقولـهيمتلكوا المالَ الوفير الذي كانوا به يحلمـون، وهـو مـا

منهم يرون أن عودتهم بعد أن قضوا الأعوام الطويلـة في بـلاد الـذهب وهـم صـفر الأيـدي يجـرون 

ــوا في مهــاجرهم يكابــدون لوعــة  أذيــال الفــشل المــادي انتقاصــ� مــن كــرامتهم، فيفــضّلُون أن يظلُّ

 يعود القائد المدحور من المعركة التي الحرمان في وجهيها المادي والمعنوي على أن يعودوا كما

  .)٢(»كان يعتقد أن النصر فيها حليفه

وفي هــذا الفــضاء شــكلت مخــاوف المهجــري مــن مــصائر الــراحلين الــذين قــضوا نحــبهم 

وحيدين بائسين فضاء بارزاً، فالمهاجر وهو في رحلة الهجرة الطويلة وفي نظـره لمـصائر الـراحلين 

ريّ الثَّريّ  «عض المصائر التي لا تسُر، وقصيدةخاف كثيراً من المصير إلى ب  لجـورج صـيدح »السَّ

تمثل أنموذج� للحديث عن أحد تلك المصائر، وهو موتُ التَّاجر وحيداً دونما أهـل، وأنموذجـه 

                                           
 ).١٢٤ص(حكاية مغترب، في ديوان شعر، جورج صيدح،    )١(

 ).٩٨ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )٢(
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مصيرُ إليـاس جرجـورة حـداد، التـاجر المهجـري الـذي عـاشَ في فنـزويلا عَزَبـ�، امتلـكَ الأمـوالَ 

وحيداً، وهـو أنمـوذج لكثيـرٍ مـن المهجـريين، ولا سـيما في بـدايات الهجـرة العظيمةَ، ولكنه ماتَ 

، فقـال في وصـف حالـه حينمـا مـاتَ مخلفـ� ثـروةً بـلا وريـث، )١(العربية إلى بلدان أمريكا اللاتينيـة

  :وبعد بحثٍ جهيدٍ وجدوا له قرابة بعيدة، اجتمعت لأول مرة لتقاسم ثروته

ت شـــغافُ  ـــبِ ضَـــمَّ ـــرَ القل ـــتَ كبي   هوكن

  

ــرقِ  * ـــاكَ رغــمَ التف ـــعَ ذوي قربــــ   جميــــ

  لهـــم لا لـــكَ الجهـــدُ الـــذي قـــد بذلتَـــه 

  

  تُطـــــوّفُ مــن غــــــــربِ الــبلادِ لمــشرقِ  *

  لهـــم وحـــدَهم أفنيـــتَ عمـــركَ جاهـــداً  

  

قِي * ــشَّ ـــعمَ ال ــتَ أن تــشقى لكــي ينــ   وآلي

  ومـــــا تنفـــــعُ الآمـــــالُ حققتَهـــــا لهـــــم 

  

ــــــــقِ وفي صــدرِكَ الآمَــالُ لــ *   م تتَـــــحقَّ

ـــدُودِ كـــشمعةٍ   ــــني مـــوتُ الكَ   ليَفْجَــعُــ

  

نا طــرف مُطــرقِ  * ــسَّ   تــذوبُ ليــستجْليِ ال

ــــه  ــــبِ حياتَ ــــصــــــرُ الأدي ــــؤلمني قَ   وي

  

  )٢(على المالِ تَصْدَا رُوحُـهُ حـين يَـسْتقي *

، ومعـه حققـوا حُلـمَ ويوجه صيدح حديثَه لنفسِه وسائرِ المهجريين الذين جَنَوا المالَ الكثيرَ  

 :هجرتهم، ومغزى رحلاتهِم، ولكنهم لم ينتفعوا، فكان حسرةً عليهم، فيقول

  عَفـــاءٌ علـــى الأمـــوالِ تمنـــــــعُ ربَّهــــــــا

  

قِ  * ــــصدُّ ـــــوابَ تَ ــــيشٍ أو ثَـــــ ــــذَاذةَ ع   ل

نيا علــــى غَيـــرِ مُنفــــقِ     إذا جَـــادتِ الـــدُّ

  

  )٣(ففـــي جُودهـــا بخـــلٌ كحرمـــان مُنفـــقِ  *

 المــال ومــا حققــه للمهجــري في رحلــة الهجــرة مــن أكثــر الأســئلة التــي أثارهــا وســؤالُ  

المهجريون، فنجد زكي قنصل متوافقا مع ما طرحه جورج صيدح في أن المـال إن لـم يـصُن وجـهَ 

 :صاحبهِ فلا قيمةَ له، يقول

                                           
 .، وما بعدها)١٥ص(الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : انظر   )١(

 ).٣٧٥ص(حكاية مغترب، جورج صيدح،    )٢(

 ).٣٧٤ص(المصدر نفسه،    )٣(
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  :سَعَى إليكَ الغِـنى سَعْيـــــــ� فقلـتَ لـه

  

ــــــزُّ وال * ــــــانِ؛ العِ ـــــــرّ أمنيَّت ــــــدُ للحُـ   ول

  إنْ لم تَصُنْ ماءَ وجهي لا لمـستَ يَـدي 

  

  )١( يــدُ - إذ لامــستَك -فطَالمــا اتّــسخت  *

 ونعمة قازان لم يشبع المـالُ جوعتَـه، ولـم يفـكَّ غربتَـه، أو يـنجحَ هجرتـه، يقـول في مطولتـه 

 : واصف� هجرته اللاتينية»معلقة الأرز«

  هَجَـــــــــرتُ وللـــــــــنفسِ أطماعُهـــــــــا

  

   هِجـــــــــرتيوإني مـــــــــعَ الحـــــــــظّ في *

  فـــــلا المـــــالُ أشـــــبعَ مـــــن جُـــــوعَتي 

  

ـــــي * ت ـــــن غُلَّ ـــــأَ م ــــــدُ أطف   )٢(ولا المجـــ

 وهـو في ثغـر بارانـاغوا -  يخاطب البرازيل»وقفة على الشاطئ «ورشيد الخوري في قصيدته  

 بأنها مهما أمعنت في إغرائه فإنها لن تثنيه عن عزمه على العودة إلى دياره، وأن المال لـن - الجميل

 :عه، وطيب المقام لن يسحره، فيقوليخد

  يـــا برازيـــلُ لـــو أفـــضتِ علـــيَّ المـَــــــــا

  

  لَ فيـــض� مـــا طـــابَ لـــي فيـــكِ المقـــامُ  *

ــــوداً   ــــصب� وجُ ــــبلادُ خِ ــــتِ نعــــمَ ال   أن

  

  )٣(غيـــــــرَ أنَّ الهنـــــــاءَ فيـــــــكِ حـــــــرامُ  *

ادة في كما يمعنُ في تصوير نهايات رفاقه من المهجريين التجـار الـذين لـم تتحقـق لهـم الـسع 

، نـسان لـم يولـد بعـدإ رحلتهم، وراح يبحث عنها من جديد، فلعلـه يجـد مـا فقـدوا، في بحـث عـن

الـولادة  «ل في قصيدةيقو،  مؤجلة ميلاده إلى أمد مازال بعيدا،كأن رحم الغيب مازالت تحتبل بهو

  :»دةيالجد

ـــــــ ـــــــأَ رتُ رَ مَ ــــــــنَ ـــــ التَّ رابيَ تْ  ب   اجريــ

  

   الوقــــوراسَ بــــو إلا العُ قَ ـــــــــ ألفلــــمْ  *

ـــمِ فَ   ـــى الحَ تُ لْ ـــ إل ـــثُ  حَ لِ قْ ـــصّ ي   غارُ  ال

  

ــــتُ  *   هــــوراني الزُّ ـــــــــ وتجيــــورَ ي الطُّ اغِ نَ

 
                                           

 ).١/٥٤٣ (، زكي، قنصل،كاملةالأعمال الشعرية ال   )١(

 ).٥٥ص(معلقة الأرز، نعمة قازان،    )٢(

 ).٣٨٢ص(، رشيد الخوري، )الشعر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،   )٣(
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ـــــفَ  ـــــهَ ـــــ رِ  كـــــلُّ ارَ ل صَ   هـــــولااقي كُ فَ

  

ـــا وَ وهـــلْ  * ـــ أن ــــغِ  صَ للـــتُ دي ظَ حْ   يرا؟ـ

ــــ  ـــــني الطَّ معَ فأسْ ــــصَّ يرُ ـــــ ــــد ال   باحِ  عن

  

ـــــــ * ـــــــةِ  الطَّ وابَ جَ ـــــــي تُ بيع ـــــــ ل   :دُ شِ نْ

ـــيَّ بُ   ـــــلَ  وَ ن ــــلاً ــــفْ  طـِكَ دتُ ــ ــــدي جَ ـ   داً ــــ

  

  دُ ــــــــهَ ـْعـــــلـــى تَ  الأُ اقِ فَـــ للرّ لْ ــــُـــــقفَ  *

ـــــــــلَ   ـــــــــدْ قَ ـــــــــ أولادُ  الأرضَ لأَ  مَ   مكُ

  

ــــــتُ  * ــــــم تُ م إلــــــى الآنَ وأن ــــــ ل   )١(دواولَ

ــة  ــالبروز والتبلــور مــن خــلال جملــة مــن الأفعــال المادي  :يأخــذ المــشهد، في هــذه النقلــة، ب

ويظلان مفتـوحين بـلا جـواب، ، »فهل صار، وهل أنا «، يتلوها السؤالان»ملتُ ف، لم ألقَ ، مررتُ «

 المختلــف حيــث الطيــورُ في غابهــا، لمــشهد وفي حركتــه عــبر المكــانيــبرز في ا وفي المقطــع التــالي

ثـم يهـبط في اتجـاه الـداخل مـن خـلال وتتولى هي الجواب، الذي لم يفصح عنـه المقطـع الأول، 

،  المـشهدوهكـذا يتنـامى، »فقـل للرفـاق «،»...بُنـيَّ  «: الحاني بمثلوارهااللغة وتعالق الذوات وح

ويأتي الجواب المغاير لكل التوقعات، وإذا بالرفاق لم يولدوا بعد، بينمـا أولادهـم ، انتظاراً ويزداد 

قد ملأوا الأرض عدداً، فهم شَقُوا لغيرهم، ولم تحقق لهم رحلتُهم سوى العـدم، وكـأنهم في عـدادِ 

 وعناصره إلـى مـستوى يبتعـد بـه  نصّهالشاعر يرتفع بمكونات و،تِ روح�، والأحياءِ جَسداً الأموا

، عن النص العادي، أعني النص الخامل، أو المـألوف، أو الواقـع خـارج منطقـة التـأجيج والإثـارة

 .)٢(، وفقَ ما أثاره جاكبسونالشعرية هي ما يجعل من رسالة لفظية أثراً فني�ويحقق له الشعرية، و

 والــشتات الأســري في إثــر رحلــة الهجــرة، وقــضاء  العــائليوموضــوعةُ الخــوف مــن التفــرق

الحياة في استقبالٍ وتوديع، لا استقرار لأسرة، ولا التئام لشمل، موضوعةٌ بارزة لـدى المهجـريين، 

 :تتجلى في مثل قول زكي قنصل

  لـــم أبـــتَهِجْ بـــشَقيقٍ عَـــــــــادَ مـــن سَـــفَرٍ 

  

   أَخِـــي البَـــاقي-أبْكَـــاني  ف-إلا ذَكَـــرتُ  *

                                            
 ).٥٩١ص(، رشيد الخوري، )الشعر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،    )١(

 ).٢٤ص (رومان جاكبسون،قضايا الشعرية،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٦٣ 

وقُ يحـــصُدُني ـــشَّ ـــي وال وقُ يزرَعُن ـــشَّ   ال

  

وقِ مـِن رَاقِ؟ *   وَيْـــحِـــي ألَيسَ لدِِاءِ الـشَّ

  وَاهَـــ� لـــو اجتَمَـــعَ الأحبَـــابُ في بَلَـــدٍ  

  

ـــــنَ آفـــــَاقِ  * ــــي بيـــــ ع قَلب ـــــوَزَّ   )١(لمَــــا تـَ

قهم في رحلـتهم المهجريـة، إذ والخوفُ من مفارقةِ الحياةِ دونما توديعٍ للأحبة    من أكثر ما أرَّ

قضى كثيرون نَحْبَهُم دونما يدٍ حانية تودعهم، وفارقَهُم أحبابُهم دون أن يُلقـوا علـيهم نظـرةَ وداع، 

 :م قائلاً ١٩٢٢التي كتبها سنة : »ذكرى الغريب «فنسيب عريضة يبكي أخاه في قصيدة

  مَــــضى لــــم يــــودّعْ أخــــ� أو حبيبــــ�

  

ـــــيلا * ـــــنكُم رَحِ ـــــتُ ع ـــــالَ أزمع   ولا ق

  ولــــــم أدْرِ حــِــــــــــينَ مَــــــضَى رَكْبُــــــه 

  

ـــــولا * ـــــاءَ وأنْ لا وُصُــــ ــــأنْ لا لقِـــــ   )٢(بَ

وحتـى خاتمتهـا المثقلـة   مخنوقة، لكنها محتدمـة، يحاصـرها الـزمن مـن بيتهـا الأولقصيدةٌ  

بيـات الثلاثـة يـد صـارم لحـضوره في الأ هنـا، وتحدوداع وطأة ثقيلة للـةَ ثمَّ ، »ولم أدر «عدم اليقينب

 يأسٌ قاتل، يتمثل في عدم الرد، بل عدم الالتفـات ندفع إلى واجهة المشهديو،  من القصيدةالأولى

عواطـف جياشـة، وحـزنٌ بـلا حـدود،  خيلة القارئ، وتدب في توقعاته حركةُ معه متنتعش أصلاً، و

 .»رى الغريبذك «ناهيك عما تشي به عتبة العنوان من ظلال قاسية في

 :مسار الرحلات الروحية الخيالية وأحلام العودة -٣

في رحلةِ الروح ظلَّ المهجريُّ يحنُّ إلى العودة إلـى الـوطن، وربمـا مـن خـلال البحـث عـن 

الوطن الفاضل المنـشود، ومـن البـدهي أن يكـون الأديـب أسـبقَ النـاس إلـى الاقتنـاع بمـا يفرضـه 

 ما في بـلاده مـن شـؤونٍ تحتـاج إلـى الإصـلاح، -  لا أن يتناسى-الخيال في حالة البعد، وأن ينسى 

وما في قومه من أمور تفتقـر إلـى الترمـيم، ولـذا فالحيـاة بـين يديـه كئيبـةٌ بائـسة مهمـا تـوافرت فيهـا 

عند الفقراء من المهجريين، وعند الأثرياء منهم، على حـدٍّ نجد صداها المتعـة، حياةٌ مادية قاسية، 

                                           
 ).١/٥٤٢ (، زكي، قنصل،رية الكاملةالأعمال الشع   )١(

 ).١٢٢ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٢(
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٤٦٤ 

 :»في عالم الروح «لمهجري شكر االله الجر، يقول في قصيدتهسواء، فالثريُّ ا

ـــــــــةُ وثْبــــَـــــةٌ    فَالعَيـــــــــشُ غِـــلٌّ والمنَيَّ

  

  فيهـــــا انعِتَـــــاقُ المـــــرءِ مـِــــن أرسَـــــانهِ *

  قــــدْ يـــــبْهَظُ الأرواحَ مـــــن أجـــــسادِها 

  

انهِ * ــــجَّ ــــن سَ ــــبهظُ المــــسجونَ م   مــــا ي

ـــــه  ــــى جَنَّـــاتـِــ ــــتْ إل ــــى إذا انطلقَ   احت

  

يـــرِ مـــن أوكَــــــــانهِ *   مثِـــلَ انطـــلاقِ الطَّ

ــــــربة  ـــــأنَّ الأرضَ دارةُ غُــــ ـــــتْ ب   عَرَفَ

  

  )١(والمــــرءَ مَرْجَعـــُـــهُ إلـى أوطَــــانـِـــــه *

 نقطة البداية والرجوع النهائي وعتبة الانتقـال إلـى مثّلمكـان الانطلاق هو الأساس الذي يف 

علاقــة مركزيــة ه  بــمهجــريعلاقــة الوتكــون  ؛ في الــنفسومترســب� أمكنــة أخــرى، يجــيء مفتوحــ�

 هـو منطلـق الهجـرةف؛ ميـميـة تعكسها مقارناته واعتزازه، أو تحـسره وحنينـه لـلأرض والأهـلوح

الـوطن الأم ، ويغـدو الإطار والوعـاء والجسر، من ثمة تغدو العلاقـة مـعـه نفـسية وجدانيـة معقـدة

لجمال، يتغنى به، ويغار عليـه، ويـنظم فيـه القـصائد، ويخـاف عليـه للشاعر في رأيه المثل الأعلى ل

أكثر مما كان يخاف منه قبل هجرته، وكذا الحلم بـالعودة إليـه، ولـذا كثـر في نـصوص المهجـريين 

صراع الخوف من عدم العودة، وكيفية تجاوز العوائق، كمـا كثـر في أشـعارهم اقـتران حلـم العـودة 

 :عوائق، فجورج صيدح يصور هذا الحلم المستحيل بقولهبالخوف من أن تعيق تحقيقه ال

ــــائي ــــبُ النـــَّـ ـــوطنِ الغريــــ ـــودُ لل   أيع

  

ــــــاءِ  * ــــــا عَــــــــلى الغُربَ   يــــــــــَاربّ هوّنهَ

ـــى متـــى يُبْـــري الحنـــينُ صـــدورَهم    حتَّ

  

ـــــِقاءِ  * ـــــامَ دونَ ل ــــو العــــ ـــــامُ يتل   والعــ

ـــــتْ بـِـــــــمَرقَدِ عَنـــــزةٍ      أَرْواحُهـــــم عَلقَِ

  

اءِ  *   بالبيـــــتِ شَـــــطَّ فـــــصارَ بيـــــتَ الـــــدَّ

ـــوى  ـــول النَّ ـــى طُ ـــذوا عَل ـــأنَّهم أخَ   وك

  

ـــــاءِ  * ـــــولِ بَـــقَ ـــــدَاً لأنفــــسِهم بطِــُـــ   عَهْـ

  يــــا ســــائلَ الأيــــــــامِ تحقيــــقَ الــــرؤى 

  

  أبــــشرْ، جوابُــــكَ مــــن فَــــمِ العَنْقَـــــاءِ  *

 
                                           

 ).١٤١ص(من خوابي الزمن، شكر االله الجر،    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٦٥ 

يارِ حَوائــــــلٌ    بــينَ الــــمُهــَـــــاجر والــدَّ

  

ــــرَ ا * ــــوزاءِ غي ــــرِ والجَ ـــــازِ البح   )١(جتيـــ

وليسَ صحيح� ما ذكره أنيسُ المقدسي من أنَّهم نسوا في مهجرهم الجديد بُلدَانهم، وتمنَّـوا   

، بل على العكس تمام� غـدت رحلـة العـودة إلـى الـوطن عنـد كثيـر مـن المهجـريين )٢(عدمَ العودة

ى أكثر رؤاهم، إذ كانـت قـد عاقـت كثيـرٌ حُلم� من الأحلام، إن لم يكن حلمهم الأول، وسيطر عل

ــيدح ــورج ص ــماها ج ــا س ــق أو كم ــن العوائ ــل «م ــوب »حوائ ــيد أي ــشوق( -، فرش ــاعر ال ــد ) ش عن

 لا يني عن تـصوير العـودة بـالحلم في أشـعاره، وغـدت موضـوعة الخـوف مـن عـدم - المهجريين

 : قولهالعودة لديه ولدى غيره أكبر موضوعات الخوف في تغريبة المهجريين، ومن ذلك

ــوادي ــرةَ ال ــوقي جِي ــرْطَ شَ ــغٌ فَ ــنْ مُبْلِ   مَ

  

نيا بإبْعَـــادِي *   واهـــ� لقَـــدْ جَـــارتِ الـــدُّ

ـــادِي  ـــامُ ميِعَ ـــتْ أيَّ ــــا وَهَ ـــرتُ لــَمَّ   وصِ

  

  )٣(إلــــى الرجــــوعِ بأحْــــــــــلامٍ أدَاويهَــــا *

زيـل ن) م١٩٩٦-١٩٢٥ (ا جاسـرنَّـ حَ - كمـا يلقبـه المهجريـون -  الثورة الفلـسطينيةوشاعرُ  

رُ مخاوفـه مـن عـدم تحقـق حلـم العـودة، وعتبـة »مـن خلـف البحـور «الأرجنتين في قصيدته  يـصوُّ

عنوان الـنَّص بحمولاتهـا الكثيفـة خيـر دال علـى حيلولـة البحـار دون وصـول الـصوت، أو سـماع 

 : الشكوى، فيقول

  ــــــــــــحننـــــــــي يَ طَ بـــــــــي إلـــــــــى وَ لْ قَ 

  

  ورْ حُـــــ البُ فِ لْـــــن خَ  مِـــــينـــــوحُ ـــــــــنُ  *

ــــــــــــ اليَ اءَ كَــــــــــــي بُ كِ بْ ــــــــــــــــيَ     ــسيائِ

  

  رورْ ولا سُــــــ.. زاءَ ، فــــــلا عَــــــنَ ــــــــــــ *

ـــــــــو يَـــــــــ... اهُ أوَّ     ـــــــــــــــيحِ  النَّلُ صِ ل

  

ـــــــــ * ــــــــبُ ـــ ــــــــى مَ ــــــــيرْ  قَ عِ امِ سَ  إل   يت

ـــــــــــ  ـــــــــــانَ زَ حْـــــــــــ أَ وتُ كَ شَ لَ   وى النَّ

  

ــــــــــــتُ ثَ بَ وَ  * ــــــــــــ جَ ث ــــــــــــرةَ مْ   تيوعَ  لَ

                                            
 ).٨٢ص(ديوان صيدح، جورج صيدح،    )١(

 ).٢٨٠ص(الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، أنيس المقدسي، : انظر  )٢(

 ).٨١ص(صل، أدب المغتربين، إلياس قن  )٣(
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٤٦٦ 

ــــــــــــنَّكِ لَ  ـــــــــــــيرِ وى الغَ كْ مــــــــــــا شَ   ـ

  

  )١(ردي الهَـــــخبِ  في صَـــــوبُ ذُ  تَـــــبِ ــــــ *

ــة الحالمــة أو   ــر الرمــزي في البحــث عــن الجن ــى تــلازم التعبي ــع إل ــدالحكيم بلب ــد تفطــن عب وق

وقد يلجأون في بعض الأحيان إلـى التعبيـر  «:الفردوس المفقود وبلادهم المحال بينهم وبينها، بقوله

لغابـة ا « لجـبران، وقـصيدة»المواكـب والـبلاد المحجوبـة «الرامز، وربما كان من هذا القبيل قـصيدة

، لإيليا أبي ماضي، وذلك أن الرمز في هـذه القـصائد يمكـن أن ينـصرفَ إلـى بلادهـم التـي »المفقودة

 .)٢(»...نزحوا عنها، وأصبحت تمثل في خواطرهم الجنة التي يحنون إلى العودة إليها

، ورحلات شفيق المعلوف نحو عالم الخيـال )٣(»على بساط الريح «ورحلة فوزي المعلوف

، جميعهـا مـا هـي إلا خـروج مـن هـذا »على طريق إرم «مطولة نسيب عريضةو، )٤(»عبقر «المسماة

العالم المادي الذي طغى على نفوسهم في مهاجرهم، فأخذتهم أرواحهـم في رحـلات خياليـة إلـى 

ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم آخر يكون بديلاً عـن  «عوالم مفترضة، والرحلات المتخيلة

 نجد أنها أنموذج لسيطرة الرحلة ومفردات الـسفر علـى الـنص »على طريق إرم «لاً  فمث)٥(»..الواقع

 :المتخيـل، فهـو يقـول/التخييلي، ومقدمة النص تسير به نحو الرحلـة إلـى هـذا العـالم المجهـول

 مدينة عجيبة بناها شداد بن عاد مـن حجـارة الـذهب »إرم ذات العماد «جاء في أساطير العرب أن«

ر، فكانــت فتنــة بــاهرة للعيــون لا يقــدر القــادم إليهــا مــن بعيــد أن ينظــر إليهــا إذا واللؤلــؤ والجــواه

ــان  ــي مك ــصحراء فه ــت في ال ــة واختف ــة العجيب ــذه المدين ــم أقفــرت ه ــوء النهــار، ث واجههــا في ض

                                           
 ).٤٤ص(أمة وجراح، حنَّا جاسر،    )١(

 ).٢٥٢ص(حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق، عبدالحكيم بلبع،    )٢(

 ).١٣، ١٢ص(، على بساط الريح، فوزي المعلوف: انظر   )٣(

لعربيــة، شــفيق معلــوف، عبقــر، بــاثني عــشر نــشيداً، ومقدمــة عــن الأســاطير ا :انظــر حــديث� مفــصلاً عنهــا في   )٤(

 .، وما بعدها)١٢ص( شاعر عبقر، إيليا الحاوي، -، وشفيق المعلوف )٧ص(

 ).١٤٧ص(شعيب حليفي، خطاب المتخيل، ، آليات الكتابة، التجنس: الرحلة في الأدب العربي   )٥(
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محجــوب، عــامرة بقــصورها الــسحرية، وكنوزهــا المباحــة، ولكــن لا وصــول إليهــا، وقــد طلبهــا 

ادوا قـانعين مـن الغنيمـة بالإيـاب، هـذه إرم الأسـاطير، أمـا إرم التـي كثيرون فهلكوا، أو ضلُّوا وعـ

وحيــة، يــسير الــشاعر مراحــل مــع قافلتــه في طلبهــا،  يتحــدث عنهــا النــاظم في ملحمتــه فهــي إرم الرُّ

ويصف طريقه مرحلةً مرحلة، حتى يخيَّل إليه في الأخير أنه رأى نارها مـن بعيـد، ولكنـه لـم يـصل 

  .)١(»إليها

عهـا الـستة تبنـي رحلـةً متجانـسة، مكتملـةَ الأركـان، وفيهـا يتجلَّـى الخـوفُ مـن وهي بمقاط

 الذي يعده البرازيليـون مـن -  وفي حديث الناقد البرازيلي أغرينو غريكوالمكان، أو الوصول إليه،

 »مجلـة العـصبة « لـشفيق المعلـوف في الرسـالة التـي نـشرتها»عبقـر « عـن ملحمـة- )٢(أبرز نقـادهم

ــشِي بمغــزى الملحمــة الحقيقــي، وذلــك في قولــه١٩٥٠البرازيــل عــام الــصادرة في  لقــد  «:م، مــا يَ

ـا القـسم الخيـالي مـن الملحمـة فقـد حُمّـل ... وجدتُ في ملحمتك أفكاراً وصوراً جديدةً رائعة أمَّ

برموزٍ غنية، ليست في الحقيقة سوى وسيلة للتعبير عن كثير من الأهواء والنزعات التـي يتخـبط في 

بدياجيرهــا ــا أقــول)٣ (»... إنــسانُ هــذا العــصر المعــذَّ ــي يتخــبط في دياجيرهــا المهجــريُّ : ، وأن الت

 .الخائفُ القَلقِ

أحــلام  «:واتــصل بهــذه الــرحلات الخياليــة المهجريــة أحاديــث إليــاس فرحــات في مطولتــه

صتها شخصيته)٤(»الراعي ، ففـي  ففي كثير من مقاطعها ينقل مخاوفه الداخلية عبر الطبيعة التي تقمَّ

جــل حــوارات الراعــي مــع الأغنــام والكلــب يظهــر الخــوف علــى تــصرفات جميــع الموجــودات، 

                                           
 ).١٧٨ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).٤٣ص(، وأدب أمريكا اللاتينية، محمد حمود، )٩ص(غالغر، أدب أمريكا اللاتينية الحديث، ب، : انظر   )٢(

 ).٢٩٣ص(أدب المهجر، الناعوري،    )٣(

إليـاس فرحـات شـاعر العروبـة في المهجـر، عيـسى النـاعوري، : لمزيد من التفصيل عن هـذه الملحمـة انظـر   )٤(

 ).٦٧ص(إلياس فرحات شاعر العرب في المهجر، سمير قطامي، ، و)١٨ص(
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 :فالنرجس إنما يتفتَّح في الصباح خوف� من الشمس، يقول

ــــــــــــــــــــامي ـــــــــــــــــــتُ أغنـــــ   أطلق

ــــــــــــــــــــــــترُّ  ـــــــــــــــــــــــــرْعى وتج   تَ

ـــــــــــــــــــــــامي  ـــــــــــــــــــــــقُ النَّ   والزنب

  للفجــــــــــــــــــــــــــرِ يَفـــــــــــــــــــــــــــْترُّ 

ـــــــــــــــــــسانُ   ـــــــــــــــــــرجسُ النَّع   والنَّ

ــــــــــــــسِ   ــــــــــــــهْرةِ الأم ــــــــــــــن سَ   م

  د أَطْلــــــــــــــقَ الأجفَــــــــــــــانقــــــــــــــ 

ــــــــــــشمسِ   ــــــــــــن ال ــــــــــــ� م   )١( خوف

 
 أمـام المـوت وقفـة الخاشـع واووقفـ، ورحلـة الآخـرة، الميتافيزيقامهجريون حول  المَ وَّ حَ و

 أن تكون  وليس شرط�، بل رحلة إلى عالم آخر، لا على أنه عدمية،لمواجهة هذا المصير الحتمي

 وكلهـا بهـدف ات البـشرية، مـن الفلـسف مـستمدٌ  بل بعـضها،هذه الرحلة متفقة مع المفاهيم الدينية

خائفـة الو ، المعذبـة، وبث الـسكينة في الـنفس الإنـسانية الحـائرة،تفسير الوجود الإنساني والموت

 :في مثل قولهإيليا أبو ماضي رائد هذه النظرة من مواجهة الموت، و

  نــــــــا أعمارُ دةٌ ـــــ قــــــــصي الحيــــــــاةَ إنَّ 

  

  ةيَـــافِ فيهـــا القَ  وتُ ــــــــها والمـــــُــــأبيات *

ــــ    هاسنِ  وحُــــجــــومِ  في النُّكَ اظَــــحَ  لِ عْ متَّ

  

ـــسوفَ  * ـــ بَ واكـــبُ  تمـــضي والكَ فل   )٢(هاقيَ

 وتــذوق ،في مظــاهر الوجــودوالانــدماج  ،وهــي دعــوة إنــسانية إلــى الاســتمتاع ببهــاء الكــون 

                                           
 ).١٧ص(لراعي، إلياس فرحات، أحلام ا   )١(

 ).٩٢٣ص(الأعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي،    )٢(
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ديـب الأغيـر أن والتنـاغم مـع رحلـة الأفـلاك، والمـشاهد العلويـة، ، ت للمـوحلاوة الحياة تناسي�

ــين)م١٩٥٩-١٨٨٢ (جــورج صــواياالطبيــب  ــي العــلاء   المغــترب في الأرجنت يــذهب مــذهب أب

  مـا،الهجـوع الأبـديرحلـة المـوت الطويلـة و بنـشدان الراحـة في  ناصح�،ويتفلسف على شاكلته

  :ي، فيقولوفناء حتموخوف دائم،  ، وسراب مضلل، ومظاهر خادعة،دامت الدنيا دار أوصاب

ـــا الواجـــفُ أيُّ     الممـــاتِ  طيـــفِ  مـــنه

  

ــــــيَ  * ــــــبْ  الغِ دُ شُ نْ ــــــةَ طَ ــــــول البَ  في طُ   اءِ قَ

ـــيسَ   ـــوتُ ل ـــولا الم ـــونِ  ل ـــاةً  في الك    حي

  

ـــــ * ـــــهْ فتوجَّ ـــــوَ �تَ امِ  صَ كُونِ   نح ـــــسُّ   )١(ال

  

 :معجم الخوف الرحلي: ثالث�* 

مــن القــضايا الــشائكة التــي تعــترض الــدرس الموضــوعاتي العلاقــة والــصلة بــين الــشكل 

الموضوعاتية تنطلق من قاعدة المدلول، ولكنها لا تغفل الدال، إذا كـان يخـدم والمضمون، فالقراءة 

ــوعاتي  ــدرس الموض ــه، وفي ال ــوعي ومطامح ــل الموض ــة التحلي ــذلك - نوعي ــارات -  ك ــدو الإش  تب

التـي هـي المـدلول، والحقــول المعجميـة التـي هـي الـدال، وهمـا ثنائيتــان ) التيمـات(الموضـوعاتية 

تعتبر الكلمة الوحدة المعجمية بامتيـاز، بـالرغم  «:ل عبد الكريم حسنيصعب فصلهما، وفي هذا يقو

ـة  من المشاكل الكثيرة التي تعترض المعجميين في تصنيف كلماتهم وترتيبها، كما تعتبر الوحـدة الدالَّ

الحاملـة لمعنــى، الأفـضل مــن غيرهـا، بيــد أنـه لا يمكــن فـصل شــكلها عـن مــضمونها، أو دالّهـا عــن 

ر مثال على ذلك ما نراه في الخوف في المـسارات الرحليـة المهجريـة، ولـذا نجـد في ، وخي)٢(»مدلولها

علـى معجـم الخـوف  )القفـر والتيـه(الحـديث عـن سـيطرة حقـل  -  كما مَرَّ معنـا مـن قبـل -  الخوف

الرحلي لدى المهجريين، وبخاصـة لـدى نـسيب عريـضة في المهجـر الـشمالي، ورشـيد الخـوري في 

                                           
 ).٤٧ص(همس الشاعر، جورج صوايا،    )١(

 ).٩١ص(المنهج الموضوعي، نظرية وتطبيق، عبدالكريم حسن،    )٢(
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، التـي »المفـازة «نا هنا الإشارة إلى ما يتصل بهـذا الحقـل مـن مفـردات مثـلالمهجر الجنوبي، ويمكن

  في ديــوان»المهــاجر« تكــررت كثيــراً لــديهم، ومــن ذلــك مــا جــاء في قــول جــورج صــيدح في قــصيدته

 :»نبضات«

  رَكـِـــــــبَ الأخطَــــــــارَ فاسْتَــــــــسْهَلَهَا

  

  مَركَبـــ� واجتَــــرفَ المـــــــــوتَ أمَامَــــه *

حْ   ـــامِـــنْ جَهَـــامِ الـــسُّ   بِ يَستَـــسقِي الحَيَ

  

ــــدَاء الجهامــــة *   عَاصِــــراً بالكَــــــــــفّ أثَ

ـــــــــــــازات رأى  ــــــــــــــنَْ رآه في المف   م

  

ـــــابَ طَعَامَـــــه * ـــــداً يـــــستنجزُ الغَ   )١(أس

 
ويمكننُا تتبّع المعجم المسيطر على لغـة الخـوف الرحلـي لـدى أبـرز الـشعراء المهجـريين، 

، وهو أنمـوذج للمهجـريين، ويمكـن اتخـاذه وحينها يبرز لنا شاعر الحيرة والخوف نسيب عريضة

في الرحلــة بــدا مــسيطراً علــى معجــم الخــوف ) الــسراب(أنموذجــ� هنــا؛ إذ نجــد أن الخــوف مــن 

، فمـن »التيـه أو القفـر «الرحلي لديه، وغـدا هـو أيـض� موضـوعةً مـشابهة في حـضورها لموضـوعة

 :حديثه عن التردد بين جمال السراب والشك فيه قوله

ــــــــــــلَ ا ــــــــــــا أجم ــــــــــــديم   لآلَ يُب

  

ـــــــــــبِ  * ــــــــــن قـَــريـــــ ـــــــــــهَ م   ميَِاهـَـــ

ــــــــــــدُ   ـــــــــــــه رِيٌّ ووعْ ــــــــــــي فيــــ   ل

  

ــــــــــــــــــــدّي * ــــــــــــــــــــةٌ في التَّحَ   ورَغْب

ــــــــــا  ــــــــــضَبُ مم ــــــــــادَ ين ــــــــــدْ ك   ق

  

ــــــــــــــــــومَ وِرْدِي * ـــــــــــــــــــه ي   وردتـــُـ

  ونَاقـــــــــــــةُ الـــــــــــــــــوَجْدِ فيـــــــــــــه 

  

  عـــــــــــادتْ لرعـــــــــــي القُلــــــــــــوبِ  *

ــــــــــــــدٍ     فــــــــــــــسقتُها مــــــــــــــن جدي

  

ــــــــ * ـــــــــحٍ غريــــ ــــــــى ضـــــريـــــ   ـبِ إل

ــــــــــــــــــدوى  يتُها لا لج ــــــــــــــــــحَّ   ضَ

  

ــــــــــــــــبِ  * ـــــــــــــــضيفٍ حبيـــــ   )٢(ولا ل

 
                                           

 ).٧٨ص(ديوان جورج صيدح، جورج صيدح،    )١(

 ).١٨٨ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٢(
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٤٧١ 

قلـب العـالم  «وهنا يستدعي نسيب عريضة وهو في رحلته إلى الولايات المتحـدة الأمريكيـة

بخطامها وركابها، وطريقـة سـوقها، ) الناقة( الصورة النمطية التراثية لوسيلة الرحلة حيث »الجديد

ــا م ــل منه ــم يخ ــورة ل ــي ص ــا، وه ــنهم ورعيه ــشماليون م ــك ال ــستوي في ذل ــريين، ي ــم المهج عج

 . والجنوبيون

الحـسية والمعنويـة، يـتردد في نـصوصهم الرحليـة وغيـر ) الرفقـة(و) معالم الطريـق(ورصد  

 :»على طريق إرم «من قصيدة) القيروان(الرحلية، يقول نسيب عريضة في مقطع 

كــــــــــبِ قَلْبـــــــي   قَـــــــدْ كـــــــانَ في الرَّ

  

  اومُهْجَتـــــــــــــــــــــي وهَوايَـــــــــــــــــــــ *

  وفي الهَـــــــــــــــــــــوادِجِ حُلْمِـــــــــــــــي 

  

ـــــــــــــــــا * ــــــــــــــــي والطـَّـوايــــ   )١(ورغْبَت

ومـا ) الحُـداء(ولا ينفك من استدعاء مرافقات الرحالة العربي القديم ومفردات رحلته كـــــ  

 :يتصل به، يقول نسيب عريضة

ـــــــــــــي ـــــــــــــنَّ حَنين ــــــــــــــدُو له   يَـحْ

  حُـــــــــــــدَاء أعْمَـــــــــــــى سَـــــــــــــجِينِ   

  يَــــــــــــــــرَى بغــــــــــــــــــيرِ عُيــــــــــــونِ  

ــــــــــصْـــــبي  ــــــــــشُوقُ وتُ ــــــــــا تَ   )٢(رؤي

  
ــه في الرحلــة ) الــدليل(وكــذا الحقــل المتفــرع عــن وصــف  في الرحلــة، والإفــادة مــن دلالات

الحقيقيــة، أو في رحلــة الــذات وبحثهــا عــن الأمــان للوصــول إلــى الطريــق الــصحيح، فالقلــب هــو 

 :الدليل في مفرق الطرق، يقول نسيب عريضة

                                           
 ).١٨٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 .المصدر نفسه  )٢(
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٤٧٢ 

ــــــــر ــــــــرْقِ سِ ــــــــرِقِ الطُ ــــــــن مَفْ   نامِ

  

ليِلا * ــــــــــــانَ قَلْبـــــــــــي الـــــــــــدَّ   وكَـــــ

  هَــــــــــذِي طَــــــــــــــــريقِي: وقَــــــــــال 

  

بيلا * ــــــــــــسَّ ــــــــــــتُ ال ــــــــــــي عَرف   )١(إنّ

الدلالي يبدو بكل وضوح في لغة الخوف الرحلـي لـدى المهجـريين، نجـد ) الطيف(وحقل  

ه ذلك لدى نسيب عريضة، فهو كثيراً ما أبدى تحديه لتلك الطيوف المخيفة والمرعبـة أن تنـال منـ

ومن عزمه مهما بلغت في قسوتها، وأن قلبه لن يكون جفولاً رعديداً، ولعل السبب في ذلك هو أنـه 

د عليها، وصار لا يقوى على فراقها، فهي ملازمة له طوال حياته المهجرية البائسة، يقول  :قد تعوَّ

ـــ جى مــا لــــقلْــــ ــدُّ ــرؤى في ال ــوفُ ال   طُي

  

  ي الطُبُـــولاـــــــــبي عِتـــابٌ عَلَيـــكِ فَـــدُقّ  *

ـــــلٍ   ــــــولٍ ووَي ـــــبَ هَــــ   وصُـــــفّي مَواكِ

  

يُولا * ـــذُّ ــــاميِ ال ـــرّي أمَـــــ ـــيري وجُ   وسِ

ــــــي  ــــــصـــــي واعبَث   ألا قَهْقِهــــــي وارقُ

  

بيــــــلا *   بقلبــي وسُـــــــدّي عَلـــــــيه الــسَّ

  تَجلّـــــي بـــــشكلِ العفاريـــــتِ حَـــــوْلي 

  

ــــولا * ـــــولاً أَكُ ــــئتِ غُـــ   وصِــــيري إذا شِ

ـــــــرْفي فَلــــــوتَعــــــوَّ   ـــــــاكِ طــَــ   دَ رُؤيـــــ

  

ـــولا * ـــهْدِي مَلُ ـــسْتُ سُ ـــتِ لجَالَ   )٢(حُجِبْ

وما يتصل به من الأمواج والأشرعة والمجاديف حقلٌ كبير، أخذ حيزاً كبيراً ) البحر(وحقل   

 :من معجم الخوف الرحلي لدى المهجريين، نجده عند أبي الفضل الوليد في مثل قوله

ــواجِ  ــى الأم ــتُ عل ــتَاقُ وقف ــي وأَش    أَبكِ

 

ــــاقُ  *   )٣(وقَلْبــــي كــــأعْلاَمِ المراكــــبِ خَفَّ

 لريــاض المعلــوف تتــداعى لغــة الــسفر، وتبــدو الــزوارق والمجــاديف »زورق الغيــاب «وفي 

والــشطآن هــي الطاغيــة علــى المــشهد، فرحلــة المهجــري كانــت مــن شــاطئ إلــى شــاطئ وبينهمــا 

 :حكايات وحكايات، يقول

                                           
 ).١٨٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).١٢٤ص(المصدر نفسه،    )٢(

 ).٩٤ص(ديوان أبي الفضل الوليد، إلياس عبداالله طعمة،    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٧٣ 

ــــــــــــــســْـــعِ  ــــــــــــــا مُ ــــــــــــــااللهِ ي   فيبِ

  

  جَــــــــــــدّفْ مــــــــــــــعي جَــــــــــــدّفِ  *

طآنَ عــــــــــن    مـــــــــا أبعـــــــــدَ الـــــــــشُّ

  

ـــــــــــــــــيفِ  * ـــــــــــــــــدَافنِا الأهْـــ   مجِْـــــ

  وهَـــــــــــذهِ الأمـــــــــــواجُ في الـــــــــــشـَّــ 

  

ـــــــــــــي * ــــــــــــــَا تَحتَفِ ــــــــــــــطِ بنِـــــ   )١(ـ

ونلحظ من هذا أن المعجم في الرحلة دومـ� يؤكـد علـى أهميـة الأفعـال، وخـصوصًا أفعـال  

لإدراك الحسي، المؤطرة للمشاهدات والـسجلات، فيحتـل فعـل البصر التي تندرج ضمن أفعال ا

الرؤيــة موقعًــا بؤريًــا يؤســس للأحــداث المدركـــة المــدثرة بالاحتمــال، كمــا تــرتبط بالدهـــشة 

 .)٢(والإعجاب أو الإنكار والشك

بكــل مــا اتــصل بهمــا مــن صــراع داخلــي بــين ذات المهجــري ) الغربــة والاغــتراب(وحقــلا 

في معجـم الخـوف الرحلـي لـدى المهجـريين، ومـن ذلـك قـول زكـي وواقعه يبدوان بشكل جلـي 

 :قنصل مصوراً رحلة غربته الطويلة في مهجره

ـــــلاً  ــــي حَمَـ ــــأنَّ دَهْــــرِيَ ذئــــبٌ يَقتَفِ   كَ

  

  هل يدركُ الذئبُ معنـى نَظـرةِ الحَمَـلِ؟ *

ــه  ــودِي، حَوادِثَ ــتوى عُ ــذُ اس ــوتُ، من   بَلَ

  

  الأسَـــــلِ فَقَلّبـــــــتْني علـى أَدْمَــى مـــــن  *

  أنـــا الغَريـــــــــبُ ولـــي أَهْـــلٌ ألُـــوذُ بهـــم 

  

  )٣(إنَّ الغَريــبَ غريـــبُ الــــــروحِ والأمــلِ  *

ولا يتحقق الأمن أو يتوقف الخوف والقلق والترقـب لـدى المهجـري الغريـب إلا بـالموت   

لـسراب والانتقال إلى عالم الخلود، وحينهـا سيـشعر بالوصـول إلـى المـوطن الـسعيد، ويتجـاوز ا

والتيه الذي ظل فيه، ولم يسعفه الدليل للاهتداء، يتجلـى ذلـك حـين يغـبط الحـيُّ الميـت، وحـين 

تبدو الحياة رحلة دائمة لا استقرار فيها ولا استيطان ولا أمن ولا أمان، كما في قول نسيب عريـضة 

                                           
 ).٤ص(زورق الغياب، رياض المعلوف،    )١(

 ).٢٣٤ص(شعيب حليفي، خطاب المتخيل، ، آليات الكتابة،  التجنس:الرحلة في الأدب العربي: انظر   )٢(

 ).١/٥٥١ (، زكي، قنصل،الأعمال الشعرية الكاملة   )٣(
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٤٧٤ 

 :في رثاء أخيه

  غـــــــريبينِ كُنَّـــــــا فَقَـــــــصّرتُ عنـــــــه

  

  لقـــــَبيلافــــأدركَ قَبــــــــلي الحِمَــــى وا *

  فأصْـــــــبَحَ مـــــــستوطــِـــن� آمــــــــــــن� 

  

ــولا * ــى الحَم ــبِ أرعَ ك ــتُ في الرَّ ــا زِل   وم

  أُكَابـــِـــــــــــدُ في غُربَتــــــــي غُربتـــــــــــينِ  

  

  وأحْمِــــــلُ عِــــــبءَ الحيــــــاةِ الثَّقــــــيلا *

ــــي قــــد وصَــــلْتَ فهــــلاَّ ذَكَــــرتَ     أخ

  

بيلا * ربِ ضَــلَّوا الــسَّ   )١(رفَاقــ� علــى الــدَّ

، ثنائيـة تـداولها المهجريـون )الركب(في الرحلة وما يقابلها من الرحلة مع ) دةالوح(وحقل   

في نصوصهم، وترددتْ كثيراً في خطاب الخوف الرحلي، وهنا تبدوان مع� لدى نسيب عريـضة في 

 :قوله واصف� وحدته، ومستشعراً خيبةَ المسير، وعدم القدرة على المواصلة

ــــــــــدِي ــــــــــر وحْ ــــــــــرْتُ في القَفْ   وسِ

  

  فَــــــــــــوقَ ظَهْــــــــــــري صَــــــــــــليبيو *

  مُــــــــــــــــــستَهــــــدي� بنُجــــــــــــــــــومٍ  

  

ـــــــــــــوني * ـــــــــــــا عُي ـــــــــــــستْ تَراه   لي

ــــــــسي   ــــــــتِ نف ــــــــو كُن ــــــــيري ول   سِ

  

ــــــــــــنِ  * ــــــــــــلالٍ مُبيِــ ـــــــــــى ضـــــ   عَل

ــــــــــــــبٍ   ــــــــــــــضْلٍ لرَِكْ ــــــــــــــأيُّ فَ   فَ

  

  )٢(عَلـــــــــــى الطَّريـــــــــــقِ الأمِـــــــــــينِ؟ *

ا مـا جميعهـا تـتردد في معجـم الخـوف الرحلـي، ودومًـ) السير والوقوف والجـوع والظمـأ(و 

تساير المهجري في وصف الرحلة حقيقيـة كانـت أو خياليـة، وعـن أهميـة مواصـلة الرحلـة، يقـول 

 : عريضة مخاطب� نفسه

ــــــى ــــــســـــيرُ أول ــــــا ال ـــــــيري أَمَ   سِــــ

 

ـــــــــــن حــَـــــــــــــيرةٍ ووقُـــــــــــوفِ  *   )٣(مِ

 
                                           

 ).١٢٧ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).١٨٦ص(المصدر نفسه،    )٢(

 ).١٨٧ص(المصدر نفسه،    )٣(
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ل(وما يتـصل بـه مـن ) الحرية(حقل و ) القيـود والأغـلال والـسجن والـسر والعبوديـة، والـذُّ

 لا تخطئــه العــين، فــالمهجري في رحلتــه صــارع كثيــراً للوصــول إلــى تلــك الحريــة، وركــب حقــلٌ 

الأمــواج، ولقــي الأهــوال ليفــكَّ نفــسه مــن إســار الــذلّ والهــوان، منطلقــ� في هجرتــه نحــو العــالم 

 هـذا الحقـل طاغيـ� علـى لغتـه، مـسايراً ثورتـه الدائمـة،  تلـقَ  رشيد الخـورياقرأ الشاعرالأفضل، 

مهجره، وخوفه الدائم على بني وطنه، فهو لا يني مذكراً لهـم بـأنهم ولـدوا أحـراراً، ومـن وقلقه في 

 :»اجعل الأرض «ذلك قوله في قصيدة

  ـــــرَّ  الحُ لـــدَ  البَ نِ وطِ  فاســتَ رٌّ ـــــــــ حُ أنــتَ 

  

ـــــم  * ـــــبْ احِ وصَ ـــــنْ  مَ ــــــوانا أهلُ   ه إخــ

ـــــلـــــيسَ      هـــــوانٌ ك الحديـــــدَ مِ ضْ  في قَ

  

ــــــــإنَّ  * ــــــــشّ كَ  في بثّ ـــــــــا هَ كاةَ  ال   )١(وانــ

 
* * * 

                                           
 ).٤٢١ص(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة، رشيد الخوري،   )١(
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تبـيَّنَ لنـا أنَّ ظــاهرة الخـوف كانــت ظـاهرة بـارزة في مــسارات الرحلـة المهجريــة، حيـث بــدا 

وقـد نـصوصهم،  تجاهات واومصدراً للإبداع في تجاربهم ،شاغلاً مقلق�الخوف لدى المهجريين 

 تجـاوزت مهجـريصّ الترك هذا الـشاغل بمـستوياته ودوافعـه المتباينـة نـدوب� واضـحة علـى الـن

 المهجـريين وشـعر، الموضوع أو الفكرة أو الاهتمام إلى ما أحدثته في أشكال المعنـى مـن شـروخ

–كان يحاول  صراعهم مع الخوف، و المختلفةقاماته لامس عبر مالذي رافق رحلاتهم المهجرية

كـان  هلكن أكثر، رىتارة، وتعزيزاً لصمود الداخل تارة أخ لحلملتحقيق ا أن يكون تمجيداً -دائم�

وعـدم القـدرة علـى العـودة ، وحرقـة الفجيعـة، ضياع والصدمة والشك والترقُّبالخوف واليغلفه 

 :وأبرز ما نتج عن هذه الدراسة، أنّها، »منطلق الرحلة «من الرحلة، أو الرجوع للوطن

تْ إلــى اســتجلاء الخــوف وكــشفه عــبر وقفــة متأنيــة مــع الخــوف والإبــداع الــشعري، ســع -

ــة وأو ضــحت الدراســة أســباب هجــرة الــشاميين نحــو العــالم الجديــد، وســعت إلــى توثيــق رحل

 .المهجريين وتسليط الضوء على الظروف التي رافقتها، من خلال أوثق المصادر وأكثرها دقة

استعرضتْ تجليات الخوف في المسارات الرحلية الثلاثة الأكثر حضوراً في مدونة الـشعر  -

طلاق ورحلة الوصول إلى المهجـر، ومـا رافقهـا مـن تطلعـات وآمـال، مسار الان المهجري، وهي

وما صاحبها من عقبات وأهوال، ورحلة الإقامة، ممثلة في رحلة ما بعد الوصـول، ومعانـاة التنقـل 

والخوف من المجهول، وما نتج عنها من مظاهر الصدمة، والـضياع، والخـوف مـن عـدم العـودة، 

مسار الرحلات الروحية الخيالية، وما اتصل بها من أحلام ها، ومن صدمة المادية الموحشة، وثالث

 .العودة والخوف الخيالي

أبانــت أنَّ تجليــات الخــوف في مــسارات الرحلــة ظهــرت بــشكل متــساوٍ بــين المهجــرين  -

الشمالي والجنوبي، ولكن هذا اللون طغى على شعر المهجري الشمالي نسيب عريضة ولا سيما 
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 . بشكل لا نظير له بين المهجريين»ائرة الأرواح الح»في ديوانه

، والإلحـاح علـى أنَّ لكـل النقاد الشعر المهجري إلى شمالي وجنـوبي أظهرتْ أنَّ تقسيم -

مـن حيـث الـشكل والبنيـة الـشعرية والأصـول منهما خصائصه الدقيقة الفاصـلة، بحدّيـة صـارمة، 

، ولا يمكن القبول به والقواعد، والوزن والبحور أن الدراسـة أبانـت عـن  فعلى إطلاقـه، أمرٌ نسبيٌّ

 في ، إن لا تختلـف كثيـراً مـن مغـترب إلـى آخـر-  مـثلاً - موضوعة الخوف في المـسارات الرحليـة

 فقـد وجـدنا  وكـذا مـا اتـصل بهـا مـن الـسمات البنائيـة والمعجميـة،الشمال عـاش أم في الجنـوب،

دعيًا الحـادي، ومستحـضراً المهجريَّ الشمالي يكـرر عبـارات الـتراث في نـصوصه الرحليـة، مـست

الناقة، ومستدلا� بالنجوم وبها مستهدي�، ومتتبع� السراب، في وقتٍ يُثارُ فيه أن الشماليين قد أمعنوا 

 . في الشعر الجديد، وتنكبوا للتراث وتجاوزوه بلا رجعة

بــتْ  -  الدراســة تــسليط أدوات الــدرسَ الموضــوعاتي علــى ظــاهرة الخــوف في مقامــات جرَّ

دائمـ�، يحفـر عكـس   أكثـر الفـضاءات رعبـ�؛ فهـوعـدُّ  يمـالَ ال المهجرية، وكشفتْ عـن أن الرحلة

رصــيده في المخيلــة، ويعمــل باســتمرار، علــى تخييــب توقعاتنــا النمطيــة عنــه باعتبــاره مــلاذاً مــن 

الخـوف مـن ) تيمـة(وموضـوعة  ، فكان الخوف عليه، والخوف منه من أظهر الفـضاءات،الخوف

ضوعة الأبرز في مسار الرحلة، وربما لارتبـاط ذلـك بالأمـل وخيبتـه في نفـوس السراب كانت المو

 علــى معجــم الخــوف الرحلــي المهجــري »الــسراب «المهجــريين، وبالتــالي كانــت ســيطرة حقــل

 .واضحة، وتلاها في هذا الحضور المعجمي حقل التيه والقفر

 :وبعد، فإن أبرز توصيات هذا البحث، هي

  ومقاربـات متنوعـة، وفـق آليـاتكثيرة،زال بحاجة إلى دراسات  يماالأدب المهجري  :أولاً 

 .مداخل من  اتصل به وبمدونته ممّالكشف عن كثيرٍ ل

ه، وتعيد توهجه، وتكتشف ما  ستثري النصية التي ينتظرها الأدب المهجري الدراسات:ثاني�

التـي عـولج فيهـا ولا سيما أن جل الدراسات السابقة  فيه من جديد قدمه للأدب العربي الحديث،
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ــة  ــة التحليليــة ذات الأبعــاد المنهجي كانــت في أغلبهــا تاريخيــة، ولــم تــسلط عليهــا الأدوات النقدي

 .بعدُ ) أسلوبي�، وتداولي�، وإنشائي�، وسيميائي�(النصية 

أهمية قيام مشروع راصد لتتبع مسارات هجرة الأدباء العرب إلى الأمـريكتين، وتـأثير : ثالث�

ففيه مادة ثرية وواسعة، ويشمل ذلك نتاجهم المكتوب ) القصة، الرواية(م السردي ذلك في نتاجه

 ).الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية(باللغة العربية وكذا المكتوب بلغات المهجر 

* * * 
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دار العلم للملايين، : ، بيروت٤المقدسي، أنيس، ط. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث  - 

 .م١٩٦٧

 .م١٩٦٢ ،دار العلم للملايين: ، بيروت٢فرحات، إلياس، ط. أحلام الراعي  - 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروت١حمود، محمد ط. أدب أمريكا اللاتينية  - 

 .م٢٠٠٨

وزارة الثقافـة : ، بغـداد٢ط ،ب غـالغر، ترجمـة محمـد جعفـر داود. أدب أمريكا اللاتينية الحـديث  - 

 . م١٩٨٦والإعلام، 

دار قطـري بـن الفجـاءة للنـشر : ، الدوحـة، قطـر٢حسن، جاد حـسن، ط. الأدب العربي في المهجر  - 

 .م١٩٨٥والتوزيع، 

 .م١٩٦٣وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : ، دمشق١قنصل، إلياس، ط. أدب المغتربين  - 

 .م١٩٩٣دار المعارف، : ، القاهرة١طعبد الدايم، صابر، . أدب المهجر  - 

 .م١٩٧٧دار المعارف، : ، القاهرة٢، طعيسىالناعوري، . أدب المهجر  - 

  .م١٩٦٤دار العلم للملايين، : بيروت، ٢، طجورجصيدح،  .أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية  - 

 .م١٩٤٦ مطبعة جريدة الأخلاق، :، نيويورك١عريضة، نسيب، ط. الأرواح الحائرة  - 

: ، الكويـت١ط، عبـد الكـريم الأشـتر: جمعه وقـدم لـه، إيليا، أبو ماضي. الأعمال الشعرية الكاملة  - 

 .م٢٠٠٨مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإيداع الشعري، 

ة، محمد سعيد خوج عبد المقصودنشر إثنينية : ، جدة١ط قنصل، زكي،. الأعمال الشعرية الكاملة  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦

 .م١٩٧١دار المعارف،  :، القاهرة١طسمير، قطامي،  .إلياس فرحات شاعر العرب في المهجر  - 

ان١الناعوري، عيسى، ط .إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجر  -   .م١٩٥٦ن، . د:، عمَّ

 .م١٩٨٠  دار ميسلون للطباعة والنشر،:، بيونس آيرس، الأرجنتين١ جاسر، حنَّا، ط.أمة وجراح  - 
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م، ٢٤/٠٥/٢٠٠٦ أضـيفت فيالأشتر، عبد الكريم، مقالـة علـى شـبكة الانترنـت،  .أوراق مهجرية  - 

 .عن مجلة الموقف الأدبي/   القصة السورية بـــــخاص

 .م١٩٤٥ن، . د:دا، بغد١ صفوت، نجدة فتحي، ط.إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر  - 

ن، . د: بيـروت١ط،  أبـو ماضـي، إيليـا.الفلـسفة والـشّاعريّةبين الشّرق والغرب في رحلة التّـشرّد و  - 

 .م١٩٩٧

 .م١٩٤٣ن، . د:، بيونس أيرس، الأرجنتين١ عساف، جورج، ط.تاريخ الهجرة السورية اللبنانية  - 

 .م١٩٥٧دار الفكر العربي،  :، القاهرة١ ط محمد مصطفى، هدارة،.التجديد في شعر المهجر  - 

 .م١٩٦٧ المؤسسة المصرية للطباعة والنشر، :، القاهرة١أنس، ط، اودد .التجديد في شعر المهجر  - 

 .م١٣٧٦ ن،.د: م.د ،١ أنصاري، محمود شكيب، ط.تطوّر الأدب العربيّ المعاصر  - 

 سلــسلة في ســبيل :، بيــروت١غالــب، مــصطفى ســليم، ط:  عــرض وتقــديم.تغلــب علــى الخــوف  - 

 .م١٩٧٨زيع، ، دار ومكتبة الهلال للنشر والتو)٩(موسوعة نفسية 

ــراق  -  ــر الأع ــذيب الأخــلاق، وتطهي ــسكويه .ته ــن م ــرح، اب ــه وش ــد، حقق ــن محم ــد ب ــه :أحم    غريب

 .ت. مكتبة الثقافة الدينية، د:، القاهرة١ابن الخطيب، ط

المكــسيك، التــشيلي، البرازيــل، البيــرو، «الجاليــات العربيــة في أمريكــا اللاتينيــة، دراســة حــالات   - 

 :، بيـروت١أكميـر، عبـد الواحـد، ط: مجموعة مؤلفين، إشـراف وترجمـة .»البارغواي، الأرجنتين

 .م٢٠٠٦مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .م١٩٤٣ دار صادر، :ط، بيروت. نعيمة، ميخائيل، د.جبران خليل جبران  - 

 علي بن محمـد البجـاوي، : القرشي، أبو زيد، تحقيق.جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام  - 

 .م١٩٨١ دار نهضة مصر، :هرة، القا١ط

 الهيئـة :، القاهرة١ بلبع، عبد الحكيم، ط.حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق  - 

 .م١٩٨٠المصرية العامة للكتاب، 

 .م١٩٦٠ دار مجلة شعر، :، بيروت١ صيدح، جورج، ط.حكاية مغترب، في ديوان شعر  - 

 مكتبـة الأنجلـو :ط، القـاهرة. إبراهيم سـلامه، د:وحقق نصوصه أرسطو، ترجمه وقدم له .الخطابة  - 

 .م١٩٥٩ المصرية،
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 الحمداني، أيمن بن أحمد، رسالة ماجستير غير منشورة، .الخوف في شعر صعاليك العصر الأموي  - 

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ في كلية الآداب بجامعة الموصل، العراق، عام

ان١مد، جليل حسن، ط مح.الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام  -   .م٢٠٠٦ دار دجلة، :، عَمَّ

 جــورج : طعمــة، إليــاس طعمــة، الجنــدي المجهــول، راجعــه وقــدم لــه.ديــوان أبــي الفــضل الوليــد  - 

 .م١٩٨١ دار الثقافة، :، عمان، الأردن١مصروعة، ط

اد،  .ديوان أوراق الخريف  -   .م١٩٤١طوبيا،  :، نيويورك١ط، ةندرحدَّ

 .م٢٠٠٤ دار العودة، :، بيروت١ الدهان، سامي، ط:تقديم .ضيديوان إيليا أبو ما  - 

 مطبوعـات مديريـة إحيـاء :، دمـشق١ عـزت حـسن، ط:تحقيـق .ديوان بشر بن أبي خـازم الأسـدي  - 

 .م١٩٦٠ - هـ١٣٧٩التراث القديم، 

ــيدح  -  ــوان ص ــع، :، بيــروت١ صــيدح، جــورج، ط.دي ــاني للطباعــة والنــشر والتوزي ــاب اللبن  دار الكت

 .م١٩٧٢

 .م١٩٥٦ن، . د:، عمان، الأردن١ط إلياس،، فرحات .ديوان فرحات  - 

ــوف  -  ــوان فــوزي المعل ــيم والثقافــة، :، القــاهرة١ المعلــوف، فــوزي، ط.دي ــداوي للتعل  مؤســسة هن

 .م٢٠١٣

 .م١٩٣٨ مطبعة السمير، :، نيويورك١ سماحة، مسعود، ط.ديوان مسعود سماحة  - 

 .م١٩٤٥ مطبعة الشرق، :باولو، سان ١ ضعون، توفيق، ط.الهجرةذكرى   - 

 .م١٩٥٤ مطبعة صفدي، :، ساو باولو، البرازيل١ فرحات، إلياس، ط.الربيع  - 

 : ، القاهرة١، طحليفي، شعيب  . خطاب المتخيل، آليات الكتابة، التجنس: الرحلة في الأدب العربي  - 

 .م٢٠٠٦رؤية للنشر والتوزيع، 

 .ت. المكتبة العصرية للطباعة والنشر، د:ط، بيروت. المعلوف، رياض، د.زورق الغياب  - 

مكتـب التـدقيق :  جمعـه وضـبطه وشـرحه وقـدم لـه.)الـشعر(الشاعر القـروي، الأعمـال الكاملـة،   - 

 .م١٩٨٣ منشورات جروس برس، :، طرابلس، لبنان١، طاللغوي

 :، طـرابلس١ محمـد أحمـد، ط: جمـع وتبويـب، قاسـم.)النثر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،   - 

 .م١٩٩٦لبنان منشورات جروس برس، 
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 .م١٩٥٧ دار المعارف، :، القاهرة١ السراج، نادرة، ط.شعراء الرابطة القلمية  - 

منـشورات دار الـشرق،  : لبنـان،بيـروت، ٢ طعمـر،الـدقاق،  .شعراء العصبة الأندلسية في المهجـر  - 

 .م١٩٧٨

 ،، حائــل١صــالح، وآخــرون، طمحمــد ، الــشنطي .الــشعر العربــي الحــديث، آفاقــه وســبل تذوقــه  - 

 .هـ١٤٢٠ دار الأندلس للنشر والتوزيع، :السعودية

ــديث،   -  ــي الح ــشعر العرب ــيم١٩٧٠-١٨٠٠ال ــأثير الأدب الغرب ــوعاته بت ــكاله وموض ــور أش    .، تط

 دار الفكـر العربـي، :، القـاهرة١ شـفيع الـسيد، وسـعد مـصلوح، ط:موريه، ترجمه وعلَّق عليـه. س

 .م١٩٨٦

 دار : ، بيروت٢ محمد يوسف، ط عباس، إحسان، ونجم. في المهجر، أمريكا الشماليةالشعر العربي  - 

 .م١٩٦٧صادر، 

 .م١٩٧٦ دار القلم، :كويتال، ٤طالغني،  محمد عبدحسن،  .الشعر العربي في المهجر  - 

علـي جعفـر، مجلـة نـزوى، مؤسـسة عمـان العـلاق،  . الـصائغفشعرية الخوف قراءة في شعر يوس  - 

  .)٤٣-٣٣صمن (م ٢٠٠٨يناير /  هـ١٤٢٩، محرم ٥٣نشر والإعلان، العدد للصحافة وال

 .م١٩٧٨ دار الكتاب اللبناني الجديد، :، بيروت١ الحاوي، إيليا، ط. شاعر عبقر- شفيق المعلوف  - 

غير (  عبد الهادي، علي رضوان علي، رسالة دكتوراه، .صور الخوف في شعر القرن الثالث الهجري  - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ الزقازيق، كلية الآداب، ، جامعة)منشورة

، ســاو بــاولو، ٣ شــفيق، ط،المعلــوف .عبقــر، بــاثني عــشر نــشيداً، ومقدمــة عــن الأســاطير العربيــة  - 

  .م١٩٤٩منشورات العصبة الأندلسية، 

 .م٢٠٠٠ مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروت١ أكمير، عبد الواحد، ط.العرب في الأرجنتين  - 

 عبد الواحد :  غوزمان، روبيرتو، وآخرون، تحرير وترجمة. وأمريكا اللاتينية، الهجرة والثورةالعرب   - 

 . م٢٠١٢ مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروت١أكمير، ط

ودار بيــروت دار صــادر للطباعــة والنــشر،  :ط، بيــروت.، دفــوزيالمعلــوف،  .علــى بــساط الــريح  - 

 .م١٩٥٨ للطباعة والنشر،

 .م١٩٧٣ دار الكتاب اللبناني، :، بيروت٢خفاجي، محمد عبد المنعم، ط . المهجريقصة الأدب  - 
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دار  :، الـدار البيـضاء١طمحمد الولي ومبـارك حنـون، : ترجمةجاكبسون، رومان،  .قضايا الشعرية  - 

 .م١٩٨٨توبقال، 

خائيل مي رستم، . ) م١٨٩٤- ١٨٨٥(   تاب الغريب في الغرب رحلة ميخائيل أسعد رستم إلى أمريكاك  - 

 .م١٩٩٢ ،دار الحمراء للطباعة والنشر :ط، بيروت.، دأسعد

 الجمعيـة المـصرية :، القـاهرة١ الـسيد محمـد خيـري، ط:، روس، هيلـين، ترجمـةمخاوف لأطفال  - 

 .م١٩٨٦لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

ن الطبعة الأولى مصورة ع (م١٩٨٨دار العرب للبستاني،  :، القاهرة٢طنعمة، قازان،  .معلقة الأرز  - 

 ).م١٩٣٨

 مطبعة : ط، القاهرة.  محمد سيد كيلاني، د: الأصفهاني، الراغب، تحقيق.المفردات في غريب القرآن  - 

 .م١٩٦١مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

 .م١٩٧٣ دار الثقافة، :، بيروت١ الجر، شكر االله، ط.من خوابي الزمن  - 

، ١مجموعة مؤلفين، ط  . ة الرحلة في السرد والشعر نموذج�تيم:  المنهج الموضوعي في النقد الأدبي  - 

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ مكتبة الآداب، :القاهرة

ــق  -  ــة وتطبي ــوعي، نظري ــنهج الموض ــد الكــري.الم ــروت٣، طم حــسن، عب ــة :، بي  المؤســسة الجامعي

 .م٢٠٠٦للدراسات والنشر، 

 .م١٩٢٧ليكية،  المطبعة الكاثو:، بيروت١شلبي، ميشال، ط .المهاجرة اللبنانية  - 

خالد البرادعي،  .دراسة في شعر المهاجرين العرب إلى القارة الأمريكية - المهاجرة والمهاجرون  - 

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة،  :، دمشق١، طمحيي الدين

ــة  -  ــاطقون بالــضاد في أمريكــا الجنوبي  دار :، بيــروت١، ط)البــدوي الملــثم( العــودات، يعقــوب .الن

 .م١٩٥٦اعة والنشر، الريحاني للطب

 .م١٩٢٩ن، . د:ط، بوينس آيرس، الأرجنتين.صوايا، جورج، د .همس الشاعر  - 

 دي مادارياغـا، ماريـا روزا، تقـديم :مجموعـة مـؤلفين، بإشـراف .الوطن العربي وأمريكـا اللاتينيـة  - 

 .م٢٠٠٥ مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروت١ عبد الواحد أكمير، ط:وترجمة

* * * 
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